
  
  

  
  





  
  

  
 

 
 

  غفر االله له ولوالديه ومشايخه والمسلمين
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٢ 

  
صـحبه  الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آلـه و             

  .أجمعين
  :أما بعد

فقد اطلعت على ما كتبه الأستاذ سلطان العيد المدرس بوزارة التربية والتعلـيم،         
 ـ في ك  والرد أهل  لشيخ عبدالمحسن العبيكان     أهل السنة والإيمان ل    نصرة"تابه الموسوم ب

د بذلك الرد على كتابي في الرد على عبدالمحـسن العبيكـان في           ا، أر "الجهل والعدوان 
 ـ    بجواز فتواه الإيمان من إباحـة العبيكـان      ذير أهل   تح" الاستعانة بالجان، والمسمى ب

 إلى هذا الحد مـن      ه أن يصلَ   من عجبت رد الأستاذ العيد     ولما قرأت " الاستعانة بالجان 
  !.الثورة الجاهلية، ومخالفة الطريقة العلمية في نقض الحجج وإبرامها

العيد لا تربطني به كبير علاقة،      سلطان  خ   الأ  بأنَّ خفي القارئ الكريم قولةً   أُولا  
لما له عندي من حق الأخوة  أعرف له فضله، وأشكر له جهوده، - زلتولا-غير أنني   

     على مؤلفاته وأشـرطته، غـير   الإسلامية، ومناصرة الدعوة السلفية، وليس لي اطلاع 
  .شهادة المحبين له بحسن السيرة، واالله حسبه، ولا أزكي على االله أحداً

  من الكتابِ  ك فرده لا يساوي فلساً عند النظر والتحقيق، فوجهته الحطُّ         مع ذل و
 كثيراً في النظر فيه مدة       الحقيقة، حتى ترددت    من بغية بيان الحق وإيضاح      أكثر والذاتِ

، لهزالة المضمون، وفساد المكنون، مع ما أنا فيه من شغل هو عندي أهم وأتم          من الزمن 
  .من الالتفات إليه

ن لما أشار علي بعض من آتاه االله علماً وعقلاً بأن أكتب على رد العيد رداً                ولك
،  ثانيـاً  يوضح المقال، ويدفع الإشكال، عنه أولاً، وعن كل جاهل ومجادلٍ بالباطـل           

مجردة عن توضيح الكلام بالمثـال،      ولو كانت   رأيت أن مشورة مثله حقها الامتثال،       
، واالله !الرد؟لبس متجلية في كتابة مثل هذا كيف والحكمة في إيضاح الحق، وكشف ال   

ئِـك مـا علَـيهِم مـن        ولَمـنِ انتـصر بعـد ظُلْمِـهِ فَأُولَ        {: تعالى ذكره يقول  
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٣ 

إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وذَكَروا اللَّه       {:  تعالى ، وقال )٤١:الشورى(}سبِيلٍ
    وا مِـن برصانتـ          كَثِيراً و  ظَلَم الَّـذِين لَمعـيسـوا وـا ظُلِمـدِ منقَلَـبٍ    عم وا أَي

  )٢٢٧:الشعراء(}ينقَلِبونَ
فما أرقمه في الورقات اللاحقة حق مشروع غير ممنوع، في صـريح الـشرع              

منا رشـدنا،  فتح بيني وبين أخي بالحق، وأن يلـه  الى أن ي  وسليم العقل، فأسال االله تع    
لصراط المستقيم، ونعوذ به من صـراط أهـل         ن يهدينا إلى ا   ويقينا شرور أنفسنا، وأ   

  :الجحيم، فأقول
جاء الأخ العيد ثائراً لشيخه العبيكان، ولا عتب إن اعترته الحمية لنصرة شيخه             

،  للتلميذ الذي يفتخر به دوماً     فسقوط الشيخ سقوطٌ  ،  !الذي لازمه سنوات عديدة   
  تعالى، إذ المسألة المطروحـة ق االلهومع ذلك فما كان عليه تقديم حق العبيكان على ح      

تبطل حقاً من حقوق االله تعالى، وتناقض أصلاً من أصول الدين، ألا وهـي مـسألة                
  .الاستعانة بالجان

 جعل جلّ كتابه في نصرة شـيخه العبيكـان   -أصلحه االله وهداه –والأخ العيد   
  .وتلميعه، مع الحط من شخصي بالتصريح والتلميح

 بكلامٍ مقتضبٍ سريعٍ لا يروي غليلاً ولا        اسألة تكلم عنه   تكلم عن الم   بينما حين 
يشفي عليلاً، وهي مناط البحث، ومحل الخلاف، فلو حقق القول فيها، وتتبع كـلام              

  .أهل العلم لعلم مبلغ الخلاف، وحكم المخالف، واالله المستعان
ويزداد عجبي لطالب علمٍ سلفي يكتب كتاباً، ويملي أسـطراً، ولا يستـشهد             

  !. إلا في بضعة مواطنrديث رسول االله  االله تعالى، وأحابكلام
، تحت كل جولـة     ولذلك كلّه فإني سوف أبني كتابي هذا على ثلاث جولات         

  :عدة وقفات
مناقشة استدراكات العيد على أدلة المنع من الاستعانة بالجـان،          : الجولة الأولى 

  .وتحقيق مخالفة العبيكان لمذهب أهل التوحيد والسنة
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٤ 

كشف حقيقة العبيكان لتلميذه إن كان قد خفي عليـه حـال            :  الثانية الجولة
  !.شيخه

  .انتصاري لنفسي بما شرعه االله تعالى لي من حق: الجولة الثالثة
وقبل البدء في جولات هذا الكتاب أذكر تنبيهين اثنين هما من الأهمية بمكـان،              

  :وهما
 والإيمـان للـشيخ     نصرة أهـل الـسنة    "سمى الأخ العيد كتابه     : التنبيه الأول 
وفي الحقيقة لم أر من أهل السنة والإيمان من ناصر العبيكان في            !" عبدالمحسن العبيكان 

شذوذ فتاويه، ولا أعلم أعلاماً وأئمةً لأهل السنة والإيمان اليوم ككبار العلماء في هذه              
لمسألة البلاد حفظها االله ورعاها، ومع ذلك ما ناصروه في فتواه فيما هو أدنى من هذه ا               

كمسألة حل السحر بالسحر ونحوها، بل خالفوه، وعرضوا به في دروسهم وخطبهم            
  !.السنة والإيمان؟) أهل(ومحاضرام، فلا أدري من يريد الأخ العيد بـ

فالتعبير تعبيره، والرأي رأيه، فمن هم أهل السنة والإيمان الذين شـاركوا الأخ             
  !.العيد في مناصرة العبيكان؟

 العيد من يرد على العبيكان بالجهل والعدوان، وردي          الأخ فوص: انيالتنبيه الث 
 من أعلام الـشريعة، وهـو          المذكور قر لمظه إمام عظيم من أئمة التوحيد والسنة، وع

عضو  صالح بن فوزان الفوزان       معالي الدكتور  شيخي ومعلمي وأستاذي الإمام العلامة    
 قرأ الكتاب، وأقره، وأثنى عليه، وقـال في         هيئة كبار العلماء، حفظه االله ورعاه، فقد      

 للشيخ بدر بن علي بن طامي       الرد الجميل  هذا   قرأتفقد  : الحمد الله وبعد  : (تقديمه له 
فوجدته رداً  " جواز الاستعانة بالجن في العلاج وغيره من المباحات       "العتيبي على مقولة    

  ).نفع بما كتب، فجزاه االله خيراً وجيداً مؤيداً بالأدلة من الكتاب والسنة
وقد ضرب سلطان العيد الصفح كلياً عن تقديم شيخنا الفوزان، وثنائـه علـى         

لكي يروق له الحال ببـسط      الكتاب، وما هذا إلا من تعمية الحقيقة عن عين الناظر،           
اللسان على صاحب الرد، ويعده من أهل الجهل والعدوان، وما يدري أن حكمه هذا              
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٥ 

 إلى مقام شيخنا الإمام الفوزان حفظه االله تعـالى،  يسري من حيث يدري أو لا يدري      
وقد قرأ الكتاب كاملاً وأقره، وأذن بطبعه، ولم أزد فيه حرفاً واحداً بعد تقديمه، فأين               

  !.الإنصاف يا سلطان؟
 ولكن بعـد أن     وبعد ذلك يأتي الكلام على رده بالجولات الثلاث المذكورات،        

 غيره، فليحتمل ذلك     الثقل والقوة ما ليس في     د فيه من  أقول للأخ سلطان بأن طابع الر     
 يرينا الحق حقاً ويرزقنا      وأسأل االله  مني، وليعلم أن أصل محبته وأخوته ثابت في القلب،        

  .)١( واالله ولي التوفيق، وأن يعيذنا من سبل الباطل،اتباعه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
من بعض المحبين أمهلت نـشره  هـ، وبمشورة ١٤٢٩ أوائل شهر رمضان المبارك من العام المنصرم اهذ  ابيكتفرغت من كتابة     )١(

خطـاؤه  ه لشيخه الذي ظهـرت أ     هـ، وذلك رجاء أن يتراجع العيد عن كتابه، وعن تمجيد         ١٤٣٠تهل شهر صفر عام     سإلى م 
ؤال الكثير عن كتابي هذا أنشره مستعيناً باالله تعالى، واالله يهدينا وإياه             وإني بعد مضي هذه المدة، وس      ،!وأنكرها الصغير قبل الكبير   

 .إلى سواء السبيل
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٦ 

  فصل
  الجــولة الأولـى

أدلة عدة علـى بطـلان      "  الإيمان تحذير أهل " في كتابي    ذكرت:  الأولى الوقفة
سر من كلام الأئمة في هذا الباب، ولكـن الأخ          الاستعانة بالجان شرعاً، ونقلت ما تي     

فتواه، ومعاذ االله أن     بأنني وافقت العبيكان في      )١٥:ص( و   )٣:ص(العيد زعم في رده     
  !.يكون الحال كذلك، وباعد االله بيني وبين مذهبه كما باعد بين المشرق والمغرب

فقد قـرر في    : أتى بأمرٍ غريب  ... إن الأخ بدراً في رسالته      : (فيقول الأخ العيد  
، وهذا من   "الاستعانة بالجن في المباحات   "ختامها رأي الشيخ العبيكان في هذه المسألة        

  !).في زماننا، يردون على رجلٍ ويضللونه ثم يوافقونه!! عجائب طلبة العلم المتسرعين
وأما الصالحون منهم فقد يـأتون لـبعض        : (العبيكانثم ذكر العيد قول شيخه      

  ).الصالحين من البشر ويعينوم، فهم يعرضون خدمام عليهم
وإنما حـصل   : (tوقرنه الأخ العيد بقولي في توجيه قصة أبي موسى الأشعري         

  ).ذلك عرضاً، من غير استشراف لمثل هذا ولا تعمدٍ له
وقوله بأن الجـن    ) عرضاً(فق قولي   يوا) يعرضون(وزعم العيد أن قول العبيكان      

  ).من غير استشرافٍ لمثل هذا ولا تعمد له(يقابل قولي ) يأتون(
) يـأتون (وقال العيد بأن صورة المسألة التي يبيحها العبيكان إنما هي أن الجـن              

  !.خدمتهم من غير طلب) يعرضون(و
  :وهذا الكلام غير صحيح لوجوه

اضح من صريح لفظه في جواز الاستعانة        أن ما يقصده العبيكان و     :الوجه الأول 
، وهذا هو الواقع الذي يحكيه العبيكان مـن  )عرضاً(بالجان مطلقاً من غير مرور ذلك       

مساعدم لمن يصفه بالصلاح في إجراء العمليات الجراحية، والبحث عـن شـخصٍ             
ونحوه، وعرض الخدمة إنما يكون في بادئ الأمر، وليس هذا ما أردتـه مـن قـولي                 
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٧ 

)فيطلبـهم في تطبيبـه      !، وهم إذا عرضوا الخدمة لازموا صاحبهم من الإنس        )ضاعر ،
  .للناس، وإجرائه للعمليات، وبحثه عن المفقودات، وحل السحر ونحوه

 لم يكن يستخدم الجان في المباحـات،  tأن أبا موسى الأشعري   : الوجه الثاني 
 ولم  بتـره العيـد     في كلامي، وقد   ن يطلب منهم شيئاً، وقد نصيت على هذا       ولم يك 

فليس في ذلك استخدام ولا استعمال وإنما حـصل     ): (٥٥:ص(يذكره، فقلت في أوله   
  ).ذلك عرضاً من غير استشراف لمثل هذا ولا تعمدٍ له

للتحقيق ودفع التنميق والتزويق، أن عمر وأبا موسى رضـي االله    : الوجه الثالث 
تعانة بالجان إليهمـا رضـي االله       عنهما لم يستعينا بالجن فيما يروى عنهم، فنسبة الاس        

استعان الصحابة ـم    : ( تجاوز واعتداء فكيف بقول العبيكان في زوره وتانه        اعنهم
  !.؟)لمعرفة أين كان عمر
 لم يستعن صراحة بالجان وإنمـا قبـل         tأن عمر بن الخطاب     : الوجه الرابع 

 قوله، وهذا يوافق لاع، وهو جائز، فالمخبر جان مسلم يقب غير محل التر  في  قولهم، وهذا   
  .أي على غير عادة وطلب واستشراف للبحث عن الجان وسؤالهم) عرضاً(قولي 

 إنما هو رجلٌ من الصحابة،      tأنّ الذي أخبر عمر بن الخطاب       : الوجه الخامس 
بالمعجمة وقيل بالمهملة مع    ) غثيم(أو  ) غيثم(وهو أخبره من الجان رجل قيل بأن اسمه         

 ه ابن حجر  الجني، وعد ) أبو الهيثم (تحتية وتقديم المثلثة والعكس أو      تأخير الياء المثناة ال   
له ذكر في الفتوح    : عثيم الجني : (، فقال  من الجان  r من صحابة رسول االله      العسقلاني

: من أين قـال   : بينما رجل باليمامة في الليلة الثالثة من اوند مر به راكب فقال           : قال
صـدق  : ن واستشهد فأتى عمر فـأخبره فقـال       من اوند وقد فتح االله على النعما      

وصدقت هذا عثيم بريد الجن رأى بريد الإنس ثم ورد الخبر بذلك بعد أيام وسمي فتح                
  .)١( )اوند فتح الفتوح

 فتبين أن عمرt) َمن الجان، وفرق بين الحالين) يطلبه(الخبر، ولم ) لَبِق.  
                                                        

 ".فتوح الشام"، ولم يذكر للقصة إسناداً سوى عزوها إلى )٦/٣٩٧" (الإصابة في تمييز الصحابة"انظر  )١(
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٨ 

الاستدلال ا على   لا يصلح    t موسى الأشعري     أن قصة أبي   :الوجه السادس 
، ويتضح ذلك بإيرداها بنصها كما جاءت، فقـد روى          !مذهب العبيكان ومن ناصره   

قـال  ) ١/٢٨٩(لأبيه " فضائل الصحابة"الإمام عبداالله بن الإمام أحمد في زوائده على     
قال : يد يعني بن مسلم عن عمر بن محمد ثنا سالم بن عبد االله     ثنا الول ثنا داود بن رشيد     

 بي موسى الأشعري خبر عمر وهو أمير البصرة وكان ا امرأة في جبتـها             راث على أ  
 مري صاحبك   : فقال لها  ، يتكلم فأرسل إليها رسولا    شيطان ]جنبها: وفي موطن آخر  [

 فمكثـوا غـير     ، هو باليمن يوشك أن يأتي     : قال ،فليذهب فليخبرني عن أمير المؤمنين    
 إن ذاك لرجل    : فقال ،نه قد راث علينا    اذهب فأخبرنا عن أمير المؤمنين فإ      : قالوا ،طويل

 ما نستطيع أن ندنوا منه إن بين عينيه روح القدس وما خلق االله عز و جـل شـيطاناً              
  .يسمع صوته إلا خر لوجهه

الإسناد رجاله ثقات، وعمر بن محمد هو ابن زيد بن عبداالله بـن عمـر               وهذا  
ليد بن مسلم، وهو مدلس،     يرويه عن عم أبيه سالم بن عبداالله، ولكن يعكره عنعنة الو          

  ).عن(كان مدلساً فيتقى من حديثه ما قال فيه " : الكاشف"قال الذهبي في 
 وأجود حديثه ما كان عند الدمشقيين وهذا ليس منـها، فالحـديث إسـناده             

ثنا عبداالله بن بـدر     : ضعيف، ولكن قد يورد على ذلك ما رواه أبو بكر القرشي قال           
  .)١(عن عمر بن محمد بهحدثنا يحيى بن يمان عن سفيان 

  .وهذه متابعة قوية، ولكن يعكر صفوها أن يحيى بن يمان كثير الخطأ
  .صدوق إلا أنه تغير حفظه: قال علي بن المديني

، !فربما أخطأ في ذلك وقلب الحديث وذكر سفيان الثوري بدل الوليد بن مسلم            
  .ومع ذلك لو كانت تلك روايته عن الثوري ففيها كلام عند الأئمة

لا أدري هل ترك لهذا أو تغـير،        ! حدث عن الثوري بعجائب   : قال الإمام أحمد  
  .لقيناه لم يزل الخطأ في كتبه

                                                        
 ).١٦٦:ص(للشبلي " آكام المرجان" )١(
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٩ 

ومع ذلك فمثله لا يصلح أن يكون دليلاً للعبيكان لأن أبا موسى طلب ذلـك               
  .tمن شيطان لا جني مسلم، فسماه شيطاناً، وذكر خوفه من رؤية عمر 

إنما هو طلب الخبر لا المـشاركة في  عمه العبيكان، ولما زثم ليس في ذلك موافقة     
 ن اسـتخدامهم  وباب سماع أخبار الجن بعيد ع الفعل، واستخدامه في قضاء الحاجات،    

  .والاستعانة م في قضاء الحاجات، وإجراء العمليات
، ه يتبين للناظر أن قولي مباين لقول العبيكان في أول الرد وآخـر            وذه الأوجه 

س قبول خبر الجان فهذه مسألة مشهورة في كتب الفقه والأصول وعلم            وأن البحث لي  
  . واستخدامهمالحديث، وإنما طلب العون منهم، والاستعانة م، وادعاء التصرف فيهم

كان " تحذير أهل الإيمان  " أن كتابي    ليكن من ذهن القارئ على قربٍ     : تنبيه هام 
 إنما هي    بالجان، وإلا فتفاصيل الأدلة    فتواه بجواز الاستعانة   ب العبيكان هو سبب إنشائه،   

وقد صرحت ذا في    رد عليه وعلى كل من أباح الاستعانة بالجان بأي طريقة كانت،            
إن مسألة الاستعانة بالجن ليست وليدة الساعة       : (عندما قلت ) ١٨:ص(أول كتابي   

يطببون ، فقد ظهر في الآونة الأخيرة جماعة من أهل الدجل والشعوذة            من فيّ العبيكان  
، وقد بلغني عنهم    لقصيم والحجاز والشام واندونيسيا   الناس بالاستعانة بالجان في نجد وا     

، وذة، فينادوم بمحـضر مـن المـريض       العجب العجاب من صنوف الشرك والشع     
، وإن كـان بـه       لا ، وهل به نفس أو     لا ، وهل هو مسحور أو     عن مرضه  مسألووي

  .)! لا ؟نفس، هل معها حارس من الجن أو
رحمه االله تعـالى  زعم العيد بأن شيخي العلامة الإمام ابن عثيمين         : الوقفة الثانية 

يوافق العبيكان على فتواه الشاذة في جواز الاستعانة بالجان، ونقل ما قاله رحمـه االله               
أن : الحـال الثانيـة   : (مـن قولـه   " اللقاء المفتوح "و  " القول المفيد "تعالى في كتابه    

 على أمر من الأمـور المباحـة،   ، مثل أن يطلب منهم العونحيستخدمهم في أمور مبا 
فهذا جائز بشرط أن تكون الوسيلة مباحة، فإن كانت محرمة؛ صار حراما، كما             : قال

  .)ذبح له أو سجد له أو ما أشبه ذلكلو كان الجني لا يساعده في أموره إلا إذا 
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١٠ 

ن يـتكلم عـن     وليس قول شيخي رحمه االله تعالى هو قول العبيكان، فالعبيكا         
 المطلق للجان في الأمور المباحة، والشيخ يتكلم عن أمرٍ عرضي بغير طريقة             الاستخدام

محرمة، وذكر منها الذبح للجان والسجود لهم، ومثل ذلك نداؤهم والهتاف بأسمائهم،            
  .وهذا هو عين الواقع عند دجال الحجاز وغيره ممن يحتجون بفتوى العبيكان وأمثاله

لشيخ ابن عثيمين رحمه االله ولا غيره من علماء الإسلام اسـتخدام            ولهذا لم يجز ا   
الجان مطلقاً في الأمور المباحة، وإنما الكلام في أمرٍ عرضي فيما لو ظهر الجان للمسلم               

  .فطلب منه ما هو في مقدوره
: ومثل هذا ما نقله العيد عن الشيخ صالح آل الشيخ حفظه االله تعالى من قولـه               

 للمسلم في إبـداء     -وهذه نادرة - الجني أحياناً    ضعرلعلماء أنه إذا    وقد أجاز بعض ا   (
  ).إعانة له فإن له أن يفعل ذلك

وكلام الشيخ صالح هنا مباين لكلام العبيكان، موافق لما سبق تقريره من أن هذا              
في أمرٍ عرضي لا في اتفاق إنسي جني بالتعاون بين الطرفين في علاج المرضى وإجـراء     

هذا الجان في خفاء عن الإنسي لا يحضر عنده إلا بدعائه وندائـه، بـل               العمليات، و 
يحصل ما هو أعظم من ذلك من أمور منكرة، من تعلق القلب م، وشـدة الحاجـة                 

  .إليهم
وهذا ليس مـن    : ( لكلام الشيخ صالح بعد ذلك من قوله       بتر العيد ثم قف على    

  ...). ولا صحابتهrهدي النبي 
إلى شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المذهب من حيـث لا           وزعم العيد بأنني أنسب     

أنا مجرد ناقل لكلام شيخ الإسلام      : (أشعر عندما نقلت قول شيخي الإمام ابن عثيمين       
ه زعم باطل، وفهم سقيم للكلام، وكلام شيخ الإسلام بينته أتم           هذا كلُّ و،  )ابن تيمية 

واستخدامهم بالتـصرف   نة بالجان   بيان، وأوضحت صريح كلامه في المنع من الاستعا       
الملكي الذي هو من خصائص سليمان عليه السلام، وما ذكره من استخدام الـبعض              
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١١ 

للجن في المباحات إنما هو حكاية لواقع الإنس مع الجن لا بياناً لحل ذلـك وإباحتـه،      
  ).٥٠-٤٩:ص" (تحذير أهل الإيمان"ومن أراد مزيد التحقق فليراجع كتابي 

قد صرح العلامة ابن عثيمين بجواز      : فائدة): (١٩:ص(يدقال الع : الوقفة الثالثة 
، )٦٧:ص( الطيـار    )١(لعبداالله" ، كما في كتاب لقاءاتي مع الشيخين      !الاستعانة بالجان 

  .فقد سئل رحمه االله عن حكم الاستعانة بالجن في علاج المصروع؟
تعانة الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا بأس ا، فلا حرج في الاس           : فأجاب

  ).م، أما تصديقهم وتكذيبهم فلا بد أن ينظر فيه
هب العبيكان، لأن الشيخ إنما أراد هذا      وليس في كلام شيخنا ما يوافق مذ      : قلت

في أمرٍ عارض، أما طلبه من الجان، واستخدام الجان لأجل ذلك، ومصاحبتهم للراقي             
نس، فهذا كلّـه دجـل      وعرضهم عليه للدخول في شركة طبية تعاونية بين الجن والإ         

  .وزيف لم يقل به لا شيخنا ابن عثيمين رحمه االله تعالى ولا غيره من العلماء
وفي كلامٍ آخر لشيخنا ابن عثيمين أجاب بما يوضح حقيقة قوله، ففي أسـئلة              

بعـضهم  : (سئل رحمه االله تعالى بسؤالٍ نصه     ) ٨/٣٤(ضمن مجموعه " اللقاء المفتوح "
: ، قلنا%)١٠٠(جل صالح عندي في المسجد ويجيد القرآن    هذا ر : يستعين بالجن يقول  

الجن كذلك يستعين بالجن الصالحين، كيف نـدري أن هـؤلاء           . لا: استعن باالله قال  
  صالحون؟ أم لا؟

تعين الرجـل في دابتـه   : (rقول النبي  ي(: فأجاب شيخنا رحمه االله تعالى بقوله     
عانة بالمخلوق فيما يقدر عليـه لا       فالاست) فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة       

بأس ا، ولا حرج فيها، وأما مسألة كذم أو صدقهم هذا ينظر فيه، هم على كـل                 
حال مجهولون ودعواهم أم صالحون ينظر هل هو يأمر صاحبه بالخير أو بالشر، أنـا               
بلغني أن بعض الناس الذين فيهم الجن إذا جاء عنده في آخر الليـل أيقظـه ليتهجـد     

                                                        
وهذا ممقوت عند أهل العلم، وقد نبـهوا        ) االله الطيار (في آخر السطر، وفي أول السطر التالي        ) عبد(جاء في كتاب العيد لفظ       )١(

 .عليه في مواطن، وكان الواجب عليه تحاشي هذا بطرقٍ عدة معلومة
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١٢ 

ساعده، فإذا تأخر عن صلاة الجماعة أنبهه فمن هذه حالتـه فهـي دليـل علـى                وي
  ...).صلاحه

 بصدد الكلام عنه مـع       غير الذي أنا   يضِروهذا يبين أن مراده في أمرٍ ع      : قلت
العبيكان، ومثل ما ذكره شيخنا واقع وله نظائر عدة، ومنها قصة الجان الذي يـسرق         

 كلمات ينفعك االله    أُعلِّمكدعني، فإني   : (tهريرة  من مال الصدقة، عندما قال لأبي       
   ا، قلت : نإِ  : ؟ قال   ما ه أْ آيةَ الكرسي    إِذا أويتإِلا هو     {: لى فراشك فَاقْر االله لا إِله

لا        ، حتى تختم الآية   } القيوم الحياالله حافظ، و مِن كلَيشيطان   ، فإنه لن يزال ع كبقْري 
 بِحصسبيله، فأصبحت، فقال لي رسولُ االله       ، فخلّيت   حتى تr:) ـلَ    ياأبا هر مـا فَع 

 االله ـا ،   يا رسولَ االله ، زعم أنه يعلِّمني كلمـات يـنفعني          : ؟ قلت )أسيرك البارحة 
إِذا أَويت إِلى فراشك فاقْرأ آية الكرسي : قال لي : ما هي؟ قلت   :فخلّيت سبيله ، قال   

لن يزال عليـك    : ، وقال لي  }إِلا هو الحي القيوم   لا إِله   االله  {من أولها، حتى تختم الآية      
 -وكان أَحرص شيء على الخـير       -من االله حافظ، ولَن يقْربك شيطان، حتى تصبح         

 فقال النبيr :)قد صدقك وهو كذوب هأَما إِن.(  
وقد سألت شيخي الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه االله تعالى عن رجلٍّ قرأ علـى               

ع، فتكلم الجان على لسانه، وأشار إلى امرأة مصابة بسحر قدمت طلباً للرقية،             مصرو
  .وقال بأن تلك المرأة معقود لها سحر تحت عتبة بيتها، فهل يؤخذ بقوله؟

يذهب وينظر، فإن وجد السحر، وإلا فالكذب عادم،        : فقال شيخنا رحمه االله   
  .وليس في ذلك شيء

بيحه العبيكان من جواز الاستخدام للجان،      فهذا كلّه ليس من جنس ما ي      : قلت
  .وطلب عوم في إجراء العمليات، والبحث عن المسروقات ونحو ذلك

جة فيـه،   لا ح نقله لكلام الشيخ مقبل الوادعي رحمه االله تعالى،         : الوقفة الرابعة 
، وهـو  ة والقواعد الكلية المانعة من مثل هذا التعـاون  يعوقوله مصادم للنصوص الشر   
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١٣ 

نا ومن هو أفضل وأعظم مطالب بالدليل على جواز ذلك، وهيهات أن يوجد         وأنت وأ 
  .على ذلك دليل

زعم الأخ العيد بأنني عدت إلى ما أنكرته على العبيكان مـن            : ةالوقفة الخامس 
: )٢٠-١٩:ص(س، ناقلاً قولي في كتـابي  قوله بأن الجان تجري عمليات جراحية للإن  

 شرايين كلفوا من خدمهم من الجن من يسكن         فإذا جاء هؤلاء الدجاجلة من به ضيق      (
سع مجراه مدة من الزمن ولو طالت، وكذا من بإذنـه سـدد، أو في               في الشريان ويو  
جال بعض مردته بأن ينـشطوا العـضلة،   ، فما ذلك إلاّ من تكليف الد عضلاته ترهل 
 ، ومـا هـو إلا     ن بأنه عاد كما كان سليماً معافى      ، حتى يمشي ا ويظ    ويحركوا القدم 

  .)الشيطان الذي قام ذه المهمة
وما ذكره ابن طامي هو مـا سمـاه العبيكـان عمليـة       ): (٢٠:ص(قال العيد   

  ).جراحية
، وناتج الخلط سوء الفهـم      !وفرق بين الكلامين، وبعيد ما بين الوجهتين      : قلت

أما كلام العبيكان فهو مجرد تخرص لا حقيقة له من          ،  !أصلاً لكلامي وكلام العبيكان   
لجن تجري عمليات جراحية تستأصل الأورام، وتفتق الجلد، وتفعل وتفعل، وهذا           أن ا 

من جري الشيطان مـن ابـن آدم        كله كذب، أما ما ذكرته فهذا دلّ عليه غير دليل           
مجرى الدم، ومن مبيته في الخياشيم، وبوله في الأذن، وعبثه بالإحليل، ونخسه في الدبر،              

وخزه بما  ولمولود حين ولادته،    ، وغمزه ل  حاضةوركظه لدم الاست  وعقده على القفا،    
ووخزه في العين كما في قصة ابـن        يحدث الأورام والطواعين حتى تصير كغدة البعير،        

، كل منصوص عليه في أخبارٍ عدة يضيق المقام عن ذكرها، وكلُّ ذلـك              tمسعود  
ه مـا ذكـر   ، أما   ةر الظاهر ويدل على أن للشيطان قدرة على التصرف بمثل هذا الأم         

   . فهو خارج عن معنى ما سبق! المستعصيةالعبيكان من إجراء العمليات الجراحية
فلي يا سلطان العيد مستندفأين مستند العبيكان؟ فيما ذكرت ،.!  
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١٤ 

، ولم  زعم العيد بأنني لم أحرر المسألة، ولم أبحثها بحثاً علميـاً          : الوقفة السادسة 
ع ما يلزمه من وصم شـيخي الفـوزان         م-، وهذا   !أدقق النظر في القول المردود عليه     

يف وريج، ومن نظر في تعقب العيد       يزت  إلا أنه  -ذلك لأنه أثنى على الكتاب وأدلته     ب
ونفخه من أوله إلى آخره وجد هزالة اعتراضه، وضعف حجته، ورداءة سبكه للكلام،             

م بـالتعظي الاشـتغال    عن أصل المسألة، و    اً، واتجاهه بعيد  للكتاب بالتكرار والإعادة  
  .!، بصريح قوله وإلغازه!مخالفهلشيخه، والتهوين من 

 لم يـتكلم  -وعدد صفحاته ست وثلاثين صفحة-رد العيد من أوله إلى آخره    و
ومعظمها لت وعجن على    ) ٣٣-٢٥( ثمان صفحات     في عن الأدلة التي أوردا سوى    

 تلميـع   غير فائدة، ولا معارضة للدليل بالدليل، كما سيأتي، فعجباً للعيد، يطيـل في            
شيخه، وفي الحطّ من مخالفه، في معظم الكتاب، ويختصر الكلام عن أصل الخلاف في              

  !.بضع ورقات
   ة جاهلية، أو    إن كان دخولك حمي     ذميم، ومنـهج   انتفاضة عاطفية، فهذا طريق

  .سقيم، أعاذك االله منه وصانك
وإن كان قصدك بيان الحق ونصرته، فكان الأولى بك أن تدخل مدخل صـدق     

، فتحكم بيني وبين العبيكان بالنظر في أصل المسألة، ومناقـشة           ! تخرج مخرج صدق   أو
 على مقابلة الحجة بالحجة لا بمجرد تنميق الكـلام، ومحاولـة   اًالأدلة نقاشاً علمياً مبني 
  .تشويه الصورة للناظرين

 لم يثبت عنه أنه طلب العون من        rن النبي   إ) ٢٦:ص(لما قلت   : الوقفة السابعة 
  .إن تبدوا لهالجن و

، لأنه كما نقل عنه ابـن     !هذا لا دليل فيه على العبيكان     ): (٢٥:ص(قال العيد   
يقيد الجواز بعدم طلبه، بل هم يأتونه ويعرضون عليه، وهو لم يـدع     ) ٦١:ص(طامي  

  ). ولا أنه طلبه، ولا أم تعرضوا عليهrوقوعه للنبي 
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١٥ 

الكلام عن كونه طلب وصرف للمسألة عن وجهتها، فليس      !  هذا تزييف  :فيقال
وإن : (أو لم يطلب، وإنما الكلام عن عموم طلب العون على كلّ حال، ولهذا قلـت              

م له وعرضهم              ) وا له تبدأي لم يثبت طلب العون منهم عموماً لا ابتداءً منه ولا بإتيا
  .عليه، وهذا واضح

 وعدم ورود ذلك يقطع كلّ زعم، ولو لم يكن ممن استخدم الجن إلا أنه أتـى               
 لكان هذا أوضح دليل على فساد طريقته، كيف ولم يأت           rبطريقةٍ لم يأتِ ا النبي      

  !.عن التابعين وعامة المسلمين؟لا  وrهذا عن صحابة رسول االله 
 اسـتخدمهم في    rلم يثبت أنه    ): (٢٦:ص(لما قلت في كتابي     : الوقفة الثامنة 
  ).مهمة من الممهات

ائدة فيه أصلاً، وأجاب بما لا يمس للـدليل  جاء الأخ العيد بحشو من الكلام لا ف    
  .بصلة أصلاً

والعبيكان لم  : قلت: (، فقال !، فجاء العيد بثورته العاطفية    rفكلامي عن النبي    
بفعل عمر  ) ٦١:ص( وإنما استدل كما نقل عنه بدر        -كما تقدم –يقل هذا ولم يدعه     

  ..).وأبي موسى رضي االله عنهما
، فلـم أدع أن     !لدليل المـذكور؟  واضح ل  فتأمل جوابه وابحث عن نقض       :قلت

، حتى يعارضـني العيـد    ! استخدمهم في مهمة من المهمات     rالعبيكان قال بأن النبي     
  !!).لم يقل هذا ولم يدعه(بحماسه المفرط بأن شيخه العبيكان 

 استخدمهم في مهمة من     rلم يثبت أنه    : (وإنما قلت في الموطن المذكور ما نصه      
 بشيءٍ من الأعمال إلا     r، ولم يكلفهم النبي     عرض له من ذلك    ما ي  ةمع كثر الممهات  

  .)لمن وراءهم من الجن" تبليغ الرسالة"و " النذارة"
 rعده، والمعنى واضح بأن الـنبي       هذا نص كلامي، وما نقله العيد متعلق بما ب        ف

لجن، ولم يثبت في واقعة واحدة أنه طلب منهم أداء مهمـة            ثبت في غير واقعة رؤيته ل     
  .هماتمن الم
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١٦ 

وأما استدلال العبيكان بقصة عمر بن الخطاب وأبي موسى الأشعري رضي االله            
 أثبت فـساد    ني، ولكن !عنهما، فلم أنكر كونه دليلاً للعبيكان لا من قبل ولا من بعد           

  .الاستدلال به هنا، وفي كتابي المردود عليه
  !.فهل للعبيكان بعد ذلك دليل على الجواز؟

 يرى ما رآه عمر وأبـو  -كما نقل الأخ بدر  –لعبيكان  وا): (٢٥:ص(قال العيد 
  ...).موسى 

رآه العبيكان، وبين قول العبيكـان      حاشا الصحابيين الجليلين أن يريا ما       : قلت
  .وما نقل عنهم من فعلهم فرق عظيم

وجعل العيد الاستعانة بالجان رأياً للصحابيين رضي االله عنهما مجازفة وور، من            
  :وجهين

  .ا نقل مجرد فعل لا رأي محكيأن م: الأول
 توجيهه على غير ما ذهب إليـه        -على فرض صحة النقل   –أن فعلهما   : والثاني

  .العبيكان، كما بينته في أول هذا الكتاب، وفي كتابي الأصل
): ٢٥:ص(العيد في وره في الدفاع عن شـيخه         سلطان  قال  : الوقفة التاسعة 

ثم ذكر شيخ الإسلام قصة أبي موسـى        (): ٥٤:ص(قوله  ! ومن تخبطه في الاستدلال   (
وكما هو ظاهر ليس في الكلام ما       : قلت   أجمعين،   yبن الخطاب   الأشعري مع عمر    

  .)يدل على الاستعانة ولا الاستخدام ، وإنما ذم من قبل أخبارهم
خبارهم، لكنه  لاحظ حمل كلام شيخ الإسلام على ذم من قبل أ         : (ثم قال العيد  

ا قبل عمر بـن     كم: (لقبول المذموم لعمر بن الخطاب فقال      نسب هذا ا   -أعني بدراً –
 ، ولا   tعنه ، ولم يطلبه عمـر        خبر أبي الهيثم رسول الجن فيما يروى         tالخطاب  

 هكذا يفعـل  - القائل العيد-، قلت)جعله مراسلاً له ، وإنما ورده الخبر عن هذا الجان 
  !.انتهى كلامه ونقله) من يتكلم فيما لا يحسنه
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١٧ 

، بالفجر في الخصومة، وتحريـف الكـلام،        !ذا يتكلم أهل النفاق   بل هك : قلت
، فمعاذ االله أن أظن بشيخ الإسلام ذلك أو أن يلحـق الـذم              !وعدم الأمانة في النقل   

 لبعضه أفسد   بتر العيد ، وكلامي واضح، ولكن     tلخطاب  الصحابي الجليل عمر بن ا    
  :، وبيان ذلك!معناه

يمية يستدل به المخالف على أنـه يجيـز   أنني ذكرت كلاماً لشيخ الإسلام ابن ت 
إن كان يسأل المسئول ليمتحن حاله،      وأما  : (الاستعانة بالجان من قوله رحمه االله تعالى      

  .)١()، وعنده ما يميز به صدقه من كذبه فهذا جائزويختبر باطن أمره
أن شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام قبل ذلك يبين حقيقة مذهبه، من قوله         فبينت 

 ، وسؤال من يسألهم فهذا إن كان علـى وجـه          وأما سؤال الجن  : (ه االله تعالى  رحم
  .)٢()فهو حرام ، والتعظيم للمسئولالتصديق لهم في كل ما يخبرون به

 ـم              أنَّ ثم ذكرت كلام شيخ الإسلام ليس فيه ما يدل على جواز الاسـتعانة 
لإسلام ابن   شيخ ا   في قولِ   جلي هم، وهذا واضح  ارببل أخ واستخدامهم، وإنما ذم من قَ    

فهذا إن كان على وجه التصديق لهم في كل ما يخـبرون بـه، والتعظـيم                : (تيمية
  ).فهو حرام للمسئول

 بتـره  فقد وجهته بـالكلام الـذي       tوليس من ذلك فعل عمر بن الخطاب        
 ،! وأخره في غير محلّه وزعم أن فيه ركاكة       ،!، مما ستراه بالخطّ المحبر وتحته خط      !!العيد

ثم خـتم   )  من قبل أخبارهم   وإنما ذم : (موه على القراء، فنقل كلامي إلى قولي      وبذلك  
 rم بصاحب رسـول االله  الذّ حقلِ هذا يلم بما يريد أن يلزمني به من أنّالكلام، ثم تك  

كمـا  : ( نسب هذا القبول المذموم لعمر بن الخطاب فقال        -أعني بدراً –لكنه  : (فقال
  ...).خبر أبي الهيثم tقبل عمر بن الخطاب 

                                                        
 ).٥٤:ص" (تحذير أهل الإيمان"و كتابي ) ١٩/٦٣" (مجموع الفتاوى" )١(
 ).١٩/٦٢" (وع الفتاوىمجم" )٢(
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١٨ 

وإنما ذم مـن  : (كأني قلت صلة لكلامي السابق، أي   ما ذكره   بأنَّ الناظرفأوهم  
  .!!...)خبر أبي الهيثم tقبل أخبارهم كما قبل عمر بن الخطاب 

 من النوع   t وهذا كذب وتزييف، وكلامي واضح في تبرئة عمر بن الخطاب         
وكما هو ظـاهر لـيس في      : (قلتحيث  الأول الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية،        

وأطلـق  الكلام ما يدل على الاستعانة ولا الاستخدام ، وإنما ذم من قبل أخبـارهم               
: دام وإنمـا استخدامهم ، وقال بأنه محرم ، والمخصوص من ذلك لـيس الاسـتخ          

 الامتحان والاختبار إذا تبدأ له الجان ، وكذلك تمييز خبره أو خبر من أخبر عنـه               
 خبر أبي الهيثم رسول الجن فيما يروى عنه ، ولم يطلبه            tالخطاب  كما قبل عمر بن     

  .)ان، ولا جعله مراسلاً له ، وإنما ورده الخبر عن هذا الجtعمر 
 دلـيلاً علـى     t جعل قصة عمر بن الخطاب       -!وأنا له تابع  -فشيخ الإسلام   

  !.النوع الثاني الجائز، وهو صريح استثنائي في الكلام الذي حذفه العيد
، هكذا واالله يتكلم مـن حملتـه الحميـة    !لأمانة العلمية يا سلطان العيد؟     ا فأين

  .الجاهلية، واالله المستعان
ه وفهمه،           أمومحل استنكاره في   ا زعم العيد الركاكة في كلامي، فهذا حسب ظن
  :موطنين

أي ظهر وبان له لخفاء الجان أصلاً عن رؤية البشر، وهذا           ) أتبد: (قولي  : الأول
 في" دلائل النبـوة   "جاء مثله في الأحاديث النبوية، كما روى البيهقي في        ربي  اللفظ ع 

 فيما بلغنا حزنـا  rحزن رسول االله  وفتر الوحي فترة حتى     : (قصة فتور الوحي، وفيه   
 غدا منه مرارا لكي يتردى من رءوس شواهق الجبال كلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي              

 حقا فيسكن لـذلك   يا محمد إنك رسول االله    : ل، فقا  له جبريل عليه السلام    اتبدنفسه  
، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا مثل ذلك ، فـإذا أوفى             ، ويرجع جأشه وتقر نفسه  

  ..). له جبريل ، فقال مثل ذلكتبدابذروة جبل 
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١٩ 

ثم قال بعـد    ) كما اختبر عمر خبر أبي الهيثم     : (زعم أن الأولى أن يقال    : والثاني
  .)!!!مه أنه صدقه وقبله دون اختبارلأن ظاهر كلا(!!: ذلك معللاً

، وكلامي مـستقيم و واضـح،       !وهذا التعليل لا علاقة له بما رأى حسن قوله        
ولم يطلبه منهم، وقبول خبر الجان باب، وطلب الحاجات          قبل كلام الجان،     tوعمر  

  .، كما تقدم إيضاحه!وإجراء العمليات منهم باب آخر
عادة الجن جرت علـى أـا لا تخـدم          ): (٣٠:ص(لما قلت   : الوقفة العاشرة 

  .)الإنسان إلا بمقابل من صرف شيٍ من أنواع العبادة لها ، أو امتهان ما له حرمة
رضي االله  -وقد خدمت عمر وأبا موسى      ): (٢٦:ص(عارض ذلك العيد بقوله   

  ). دون مقابل-عنهما
وهذا في غير محل التراع كما تقدم، فالجن خدموا عمر وأبا موسى رضي             : قلت

االله عنهما عرضاً ولم يستخدما الجن قصداً لهذه المهنة، فضلاً على أن يلازمـا الجـان                
لانه مسواء بطلبهما أو بعرض الجان الخدمة لهما، ويسألانه عما غاب وخفي، ويـستع         

  .في قضاء حاجام، وعلاج جراحام وغير ذلك مما يزعمه العبيكان
 وإن : (من قولـه  ما يوافق كلامي     من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية        وقد نقلت

وهو مـن  اب الكرامات،   ، بل يجعل ذلك من ب     ن القوم مسلمين لم يظهر أنه كاهن      كا
، بـأن   بار إلا لما يستمتع به من الإنـسي       يخدم الإنسي ذه الأخ   ، فإنه   جنس الكهان 

، وإما  ة وإما في أكل حرام    يطيعه الإنسي في بعض ما يريده إما في شرك وإما في فاحش           
  .)١()تل نفسٍ بغير حقفي ق

: بل قال شيخ الإسلام رحمه االله تعالى في ذكر بعض صور استمتاع الإنس بالجن             
حضار بعض ما يطلبونه من مال وطعـام   إنس بالجن استخدامهم فى     تمتاع الإ ومن اس (

  .وثياب ونفقة فقد يأتون ببعض ذلك وقد يدلونه على كتر وغيره
                                                        

 ).١٣/٨٢" (مجموع الفتاوى" )١(
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٢٠ 

 يريده الشيطان مـن كفـر وفـسوق         نس استعمالهم فيما  واستمتاع الجن بالإ  
  .ومعصية

نس بالجن استخدامهم فيما يطلبه الانس مـن شـرك وقتـل            ومن استمتاع الإ  
 فاذا استغاث به بعض أتباعه أتاه فظن أنه     ،فتارة يتمثل الجنى فى صورة الانس     وفواحش  

دى فلان فينقل الجـنى  الشيخ نفسه وتارة يكون التابع قد نادى شيخه وهتف به يا سي  
نسى بعينه ثم نسى حتى يظن الشيخ أنه صوت الإ   الشيخ بمثل صوت الإ   لى  إ الكلام   ذلك
 بمثـل ذلـك     يدفع ا ذلك المكروه فيأتى الجني      ويشير اشارة    ؛ نعم :ن الشيخ يقول  إ

 فعل  ييخه نفسه وهو الذى أجابه وهو الذ      الصوت والفعل فيظن ذلك الشخص أنه ش      
 يده فى صـورة يـد   ء يأكل فيضع الجنيناإابع الشيخ قد يكون يده فى    ذلك حتى أن ت   

 يمثل للـشيخ     التابع أنه شيخه حاضر معه والجني      الشيخ ويأخذ من الطعام فيظن ذلك     
ناء فاذا حضر   فى ذلك الإ   ناء فيضع يده فيه حتى يظن الشيخ أن يده        نفسه مثل ذلك الإ   

ناء فيصدقه ويكون بينهما مـسافة شـهر         كانت فى الإ   ي ذكر له الشيخ أن يد     المريد
 مثل للشيخ ومثل للمريد حتى ظـن كـل          شيخ موضعه ويده لم تطل ولكن الجني      وال

 سئل الـشيخ     وإذا ، وخيله ا كان عنده ما مثله الجني     منهما أن أحدهما عند الآخر وانم     
ه أو علة  وطلب منه أن يخبر بحال-ما سرقة واما شخص ماتإ-المخدوم عن أمر غائب    
 :ثل ذلك فيريه صورة المسروق فيقول الـشيخ        قد يم  ن الجني إ ف ،فى النساء أو غير ذلك    
ن كان صاحب المال معظما وأراد أن يدله على سرقته مثل           إ ثم   ،ذهب لكم كذا وكذا   

له الشيخ الذى أخذه أو المكان الذى فيه المال فيذهبون اليه فيجدونه كما قال والاكثر              
  .)١() همنهم أم يظهرون صورة المال ولا يكون عليه لأن الذى سرق المال مع

وقد يكون المقابل الأجر من االله أو دعاء صالح          (:ثم قال العيد بعد الكلام السابق     
 الـصالح في    ذا خدموا الرجل  إنس والجن   والإ: (أو غيره كما بينه شيخ الإسلام بقوله      

                                                        
 .)١٣/٨٤("مجموع الفتاوى" )١(
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٢١ 

 إما :جر من االله وإلا طلبوه منه ما أن يكونوا مخلصين يطلبون الأ     إبعض أغراضه المباحة ف   
  .)ا نفعه لهم بجاهه أو غير ذلكدعاءه لهم وإم
ويرى ما أسقطه العيد    ) ٣٩٧:ص" (النبوات"وللناظر أن يرجع إلى كتاب      : قلت

، حيث قال شيخ الإسلام ابن      !قبل هذا الكلام مما ينقض أصل استدراكه على كلامي        
ومن الناس من يستخدم من يستخدمه مـن        : (وطن المذكور تيمية رحمه االله تعالى في الم     

لكن هـؤلاء لا    أمور مباحة كذلك فيهم من يستخدم الجن في أمور مباحة           الإنس في   
 مثل أن يخدموهم كما يخدموم أو يعينوم علـى          ضٍوعِيخدمهم الانس والجن الا بِ    

نس والجن نس والجن يفعل شيئا إلا لغرض والإ      مقاصدهم وإلا فليس أحد من الإ     بعض  
فيه تنصيص شيخ الإسلام ابن تيمية       إلى آخر كلامه، و    )....اذا خدموا الرجل الصالح   

  !.بأن الجن لا تخدم الإنس إلا بعوض
ثم إن هذا الكلام جاء في سياق تقسيمٍ نفيسٍ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله               
تعالى يوافق ما نقلته في كتابي، حيث قال رحمه االله تعالى في الموطن المحال إليه في كتاب            

 ـ -r- تبعون لمحمد فأولياء االله الم  ]١": ([النبوات" ا يـستخدمون الجـن كمـا        إنم
لا في   يـستعمل الانـس      r محمد   كما كان نس في عبادة االله وطاعته      يستخدمون الإ 

  .غرض له غير ذلك
ومن الناس من يستخدم من يستخدمه من الإنس في أمور مباحـة كـذلك    ]٢[

 نـس والجـن الا    لا يخدمهم الإ  هؤلاء  فيهم من يستخدم الجن في أمور مباحة لكن         
بعض مقاصدهم وإلا فلـيس   مثل أن يخدموهم كما يخدموم أو يعينوم على        بعوض

نس والجن يفعل شيئا إلا لغرض والانس والجن اذا خدموا الرجل الصالح في   أحد من الإ  
جر من االله وإلا طلبوه منه إما       فاما أن يكونوا مخلصين يطلبون الأ     بعض أغراضه المباحة    

  .اهه أو غير ذلكدعاءه لهم وإما نفعه لهم بج
 أن يستخدم الجن في أمور محظورة أو بأسباب محظورة مثل           :والقسم الثالث ]٣[

لى إنع شخص من الوطء ومثل تبغيض شـخص         قتل نفس وإمراضها بغير حق ومثل م      
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٢٢ 

ليه فهذا من السحر وقد يقع مثله لكثير مـن       إشخص ومثل جلب من يهواه الشخص       
 للشياطين على بعض أغراضهم مثل شرك أو        الناس ولا يعرف السحر بل يكون موافقا      

بدعة وضلالة أو ظلم أو فاحشة فيخدمونه ليفعل مايهوونه وهـذا كـثير في عبـاد                
المشركين وأهل الكتاب وأهل الضلال من المسلمين وكثير من هـؤلاء لا يعـرف أن        

  ).ذلك من الشياطين بل يظنه من كرامات الصالحين
فأوليـاء االله  : (االله تعالى في القسم الأول  وتفطن لقول شيخ الإسلام رحمه      : قلت

نـس في عبـادة االله   ا يستخدمون الجن كما يـستخدمون الإ       إنم -r- المتبعون لمحمد 
  ).لا في غرض له غير ذلك يستعمل الانس r محمد كما كانوطاعته 

  . استعمال للجن في غرض غير عبادة االله وطاعتهrأي ليس للنبي 
 الصالح في بعض أغراضه     ذا خدموا الرجل  إلجن  نس وا والإ: (وقول شيخ الإسلام  

 إما دعاءه لهـم     :جر من االله وإلا طلبوه منه     ما أن يكونوا مخلصين يطلبون الأ     إالمباحة ف 
 فيـه   دلالة على ما أباحه العبيكان، وليس      ليس فيه    )وإما نفعه لهم بجاهه أو غير ذلك      

تـهم للإنـس، ولم     وغايته الكلام عن قصد الجن من خدم      نقض لما قررته في كتابي،      
  .يتعرض لجوازه من عدمه

:  يؤيد ما سبق في الموطن المشار إليه، حيث قـال          اًوقد ذكر شيخ الإسلام كلام    
 منـهم الا    ولا يستخدم أحـداً   فإنه لا يستطيع أحد أن يسخر الجن مطلقا لطاعته          (

قسام والعـزائم   طين كالإ  إما عمل مذموم تحبه الجن وإما قوم تخضع له الشيا          بمعاوضة
  ).ن كل جني فوقه من هو أعلى منه فقد يخدمون بعض الناس طاعة لمن فوقهمإف

وليس شـيء   : (ثم ساق شيخ الإسلام بعض صور استمتاع الإنس بالجن ثم قال          
نبياء ولا كرامات الصالحين فإن ذلك انما يفعلونـه بـسبب       من ذلك من معجزات الأ    

 فكيف اذا كان    ذا السبب  لم يجز أن يفعل      وهو لو كان مباحاً   شرك وظلم وفاحشة    
  ).في نفسه ظلما محرما لكونه من الظلم والفواحش ونحو ذلك
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٢٣ 

، )سبب لم يجز أن يفعل ذا ال      وهو لو كان مباحاً   : (وتأمل قوله رحمه االله تعالى    
  .فيه المنع من استخدام الجان بمثل هذه الأسباب كالشرك والظلم والفاحشةف

أن االله  : الدليل الخامس ): (٣١:ص(  عارض العيد قولي  : ةالوقفة الحادية عشر  
، ولم  ، والاستعاذة طلب واسـتعانة    !لذي يستعيذون بالجن من مردة الجن     تعالى كفر ا  

نع أن يكون كبير الجـن يـسمع        ، فلا يمت  !هذا إلاّ إذا نزلوا في الأودية     يكونوا يقولون   
: ل تعالى ل، قا ، ولم يطلبوا منه ما لا يستطيعونه ، ومع ذلك كفرهم االله عز وج             كلامه
}الٍ مِنوذُونَ بِرِجعسِ يالْأِن الٌ مِنكَانَ رِج هأَنقاًوهر موهادفَز ٦:الجـن (} الْجِن(.  

فون عنه ولا يعلم هـم عنـده أم لا،          وهؤلاء الذين يعرضون الخدمة عليهم يخت     
، جد ـم يناديهم ويستن، ف حصلت المكيدة الجنية الشيطانية، وبذلك فيطلبهم ويناديهم 

  .!ة، أو يسألهم عن علة هذا المريضحتى يحضروا هذه العملي
ل الحجازي وسـأله     زار الدجا  ا أنه لمّ  وقد أخبرني من لا أمه بكذب ولا غفلة       

  .وهو يتمتم ويلتفت يميناً وشمالاً! خذ يناديهم بأسماء غريبة لا تفهمأ: عن الجان أين هم
 مكائد إبليس وجنده حتى صار مـن  ، ومن يكون هذا من الشرك باالله تعالى   أفلا
  ).!؟ديانة والعلم يستغيث م ويستنجديدعي ال

مـن الأمانـة    الواجب على العيد    لدليل الخامس، وكان    كامل كلامي في ا   هذا  
كامل دليلي لا أن يأخذ منه ما يـسهل عليـه           الأدب الجدلي أن يذكر     العلمية، ومن   

  .)، حتى يحضروااديهم ويستنجد مينف: (بنقل قوليمعارضته، وذلك أن العيد اكتفى 
يستعيذ بالجان  ر من   وكلامي واضح، و وجه الدلالة فيه بينة، وأن االله تعالى كفَّ          

يز مثل هذا شاء أم أبى      ستعاذة نوع من طلب الإعانة، والعبيكان يج      من شر الجان، والإ   
  .لا يخلو أن يقول بأن الإنسي يراهم أو لا؟لأنه 

 فإم لا يحضرون إلا بنداء وهذا     ) ٢٦:ص(عم العيد   ز، كما   لا يراهم : فإن قال 
  !.ما يحصل لدجال الحجاز كما ذكرته، وهو نوع من الاستغاثة م
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٢٤ 

جل والشعوذة، ولا يقوله إلا المتـهم في دينـه   ، فهذا عين الد !!يراهم: وإن قال 
  . في الدليل السادس نقلاً عن الإمام الشافعي)٣٢:ص(وشهادته، كما ذكرته في كتابي 

وهذا يفيد تكـرر    ) العمليات الجراحية (والعبيكان يبيح الاستعانة م في إجراء       
ومثله لا يكون إلا بطلبهم واستحـضارهم في كـلّ     هذا التعاون بين الإنسي والجان،      

  .مرة
: ا دليله السادس فهو قوله تعالى     أم): (٢٦:ص(د  قال العي : ةالوقفة الثانية عشر  

 وهؤلاء ): "٣٢:ص( قال  )٢٧:لأعرافا(}ه مِن حيثُ لا ترونهم    يلُإِنه يراكُم هو وقَبِ   {
كـن  ل: -والكلام للعيد -، قلت "الدجاجلة يزعمون أن الجن يظهرون لهم متى شاءوا         

لا يقول ذا القول الباطل، ولا إن الإنس يرون الجن،          " المردود عليه "الشيخ العبيكان   
  .انتهى كلام العيد!) ن تكثير الاحتجاجات؟فلماذا يستدل عليه بالآية؟، أم أنه م

 وتحقيق الـصواب في  ،ه الدلالة فيههذا اعتراض هزيل خالٍ من تنقيح وج    : قلت
، فليس هذا عند من لديه أدنى دراية بعلل الأدلة ونقدها يعد من الاعتراضـات               المسألة
أهمل بقية  ة من الدليل، وأن لا يكون       آمل أن يكون العيد جهل وجه الدلال      ، و !المقبولة

الكلام تعمية على الناظر، وهذه آفة لها نظائر في صنيع العيد مع الأدلة التي ذكرـا،                
  .علمياً حيث يذكر بعض الكلام، ويرد عليه بما لا يصلح أن يكون رداً

لُيعلم أن العبيكان فرد من مجموعة تتظاهر بالعلم وتفتي الناس ذه الفتوى، وأنا        و
على صورة انتشرت في هذه الـبلاد مـن         " الاستعانة بالجان مسألة  "أتكلم عن عموم    

اتفاق بين أدعياء الدين والصلاح مع جماعة من الجان فيعالجون المرضى، فهذه الأدلـة              
  .ضد قول العبيكان وغيره
وتتمة كلامي توضحعم ن أتكلم، وعلى م٣٢:ص( فقلت أستدل، ن(:  

ه مِـن حيـثُ لا      ه يراكُم هو وقَبِيلُ   إِن{: أن االله تعالى يقول   : الدليل السادس (
مهنورون أن الجن يظهرون لهم متى شاءوا      وهؤلاء الدجاجلة يزعم  ،  )٢٧:لأعرافا(}ت ،
ركوم في العمليات وتطبيب الناس، وهذا من الكذب الصراح، المصادم لحقيقة           ويشا
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٢٥ 

، واالله تعالى   ن الأبصار ت الجن جنا لاختفائها ع    فسمي) الاختفاء(وهو  ) الاجتنان(معنى  
  أما صورة غيرهم مـن البـشر أو الـدواب          –أي على صورم  –يخبر بأننا لا نراهم     

  رأوا ، وإنمـا   في صورهم التي خلقوا عليها      ليسوا هم  ون والمرئي ،لك، فيحصل ذ  والهوام
يرون الجن من حيـث  ، وعليه كيف يزعم هؤلاء الدجاجلة أم  تصوروا بصورهم  من

  .!؟لا يراهم الناس
بإسناده عن حرملة بـن     " سبب الزهادة في الشهادة   "نقل ابن عساكر في كتاب      

 االله  ، لقـول   زعم أنه يرى الجن أبطلنا شـهادته       من: سمعت الشافعي يقول  : يحيى قال 
  .)٢٧:لأعرافا(}ه مِن حيثُ لا ترونهمإِنه يراكُم هو وقَبِيلُ{: تعالى

  .إلاّ أن يكون نبياً: ن عن الشافعي، وزاد  عن الربيع بن سليماونقل مثله
  . انتهى)هادة لهم حيث لا دين لهم ولا صدقفهؤلاء لا ش: قلت
، وهو واضح الدلالة، وأن الذين يستخدمون الجن سـواء   كاملاً كلاميهوهذا  

كلهم يزعم أنـه يـرى       من الجن،     وتبرعِ ضٍ واستحضار من الإنس، أو عر     بطلبٍ
لهم، وقد أخبرني بعض الثقات الأجلاّء أنه لما حـضر عنـد            ، ويجتمع م، ويسأ   الجان

ها هم معنا الآن في المسجد قرابـة        : (لدجال الحجاز وسأله عن الجن الذين معه، قا       
  !.، فهو يراهم ويرونه)!إثني عشر ألف جني

وأما الصالحون منهم   : (! في لقائه الصحفي    العبيكان قال بصريح كلامه    وشيخك
، وليت  ) خدمام عليهم  يعرضونين من البشر ويعينوم فهم       لبعض الصالح  يأتونفقد  
ز هذا المستخدم صلاحهم مـن      ، وكيف مي  !ري كيف كان هذا العرض والإتيان؟     شع

  !.عدمه بدون رؤية؟
دليلـه الثـامن،   ) ٣٥:ص(وأورد ): (٢٦:ص(قال العيد  : ةالوقفة الثالثة عشر  

، ولا يعلمون ما غاب عنـهم       ر خلق االله يعتريهم الجهل والقصو     الجن خلق من  : (فقال
وهذا عين مـا يقولـه   : - والكلام للعيد-، قلت)إلا بالطريقة الخلقية من خبرٍ أو نظر    
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٢٦ 

، ولم يورد ابن طامي عنـه  ! وأن الاستعانة عنده في حدود ذلكالعبيكانالشيخ  ويقرر  
  ).ما يخالف ذلك
ليل السابع قبل الجواب عن كلامه هذا عندي التفاته لتجاوز العيد ذكر الد   : قلت
، وذلك لما في الدليل السابع من       !، ولا أدرى زاغ بصره، أم زاغت أمانته؟       !!ومناقشته

الـدليل  ): (٣٤-٣٣:ص(صراحة الدلالة، وجمال النقول عن الأئمة، ونصه هنـاك          
مِن الْأِنسِ ويوم يحشرهم جمِيعاً يا معشر الْجِن قَدِ استكْثَرتم     {: قال االله تعالى  : السابع

وقَالَ أَولِياؤهم مِن الْأِنسِ ربنا استمتع بعضنا بِبعضٍ وبلَغنا أَجلَنا الَّذِي أَجلْت لَنا قَـالَ           
اءَ اللَّها شا إِلَّا مفِيه الِدِينخ اكُمثْوم ارالنلِيمع كِيمح كب١٢٨:الأنعام(} إِنَّ ر(.   

أي كثير من أغـويتم   : قال غير واحد من السلف    : (قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
استمتاع الإنس بالجن ما كـانوا      : قال بعضهم : ن الإنس وأضللتموهم، قال البغوي    م

التي يهيؤا ويـسهل  ، وتزيينهم لهم الأمور  ر والكهانة يلقون لهم من الأراجيف والسح    
 يزينون لهم من الـضلالة      اعة الإنس لهم فيما   ، واستمتاع الجن بالإنس ط    سبيلها عليهم 
  .والمعاصي

، وموافقة بعضهم بعضا ، وذكـر       ضهم لبعض هو طاعة بع  : قال محمد بن كعب   
ما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن        : ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال        

  ] .١٣/٨٠: الفتاوى) [أمرت والإنس عملت
حد هؤلاء الدجاجلة الجـان،  يستخدم أن وأي استمتاع أكمل وأتم من أ   : قلت 
بـل  ،   له المرضى، ويجرون له العمليات، ويشخصون له الأمراض وأماكنها         ويعالجون

  .!ويقضون له الحاجات البعيدة ؟
وأما استمتاع الجن بالإنس، فإنه كان فيما ذكر، مـا          ( :الطبريابن جرير   قال  و

قد سدنا الجـن   : ( م، فيقولون  م في استعاذم  ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياه      
  .] ٣٤٣ / ٥ :تفسير الطبري) [...)والإنس
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٢٧ 

، وحاجتـهم   أم أعلم بالطـب   لاء الدجاجلة يعظمون الجن ويرون      وهؤ: قلت
: تزدحم الغوغاء عند أبواب منازلهم  ، ولم   بل لم يكن لهم مترلة بين الناس      إليهم كبيرة ،    

  .)!تى استعانوا بالجن واستخدموهمح
، وما فيه من صراحة الإبطـال لـشبهة المحتـال، وأن             هناك لكلامهذا كامل ا  

  .استخدام الجان سواء بالاستحضار أو العرض من قبيل الاستمتاع المذموم في الآية
  !.فأين هذا الدليل ومعارضة العيد له؟

وقال ملا على قاري    " : (فتح ايد "قال الإمام عبدالرحمن بن حسن في       : فائدة
 :فقد ذم االله الكافرين على ذلك وذكر الآية وقال   . الاستعاذة بالجن   لا يجوز   : الحنفي  
}    مِـن مهـاؤلِيقَالَ أَوسِ والْأِن مِن متكْثَرتقَدِ اس الْجِن رشعا ممِيعاً يج مهرشحي مويو

الَّذِي أَجلْت لَنا قَالَ النار مثْواكُم خالِدِين    الْأِنسِ ربنا استمتع بعضنا بِبعضٍ وبلَغنا أَجلَنا        
    اءَ اللَّها شا إِلَّا مفِيه    لِيمع كِيمح كبفاستمتاع الإنسى بـالجني    ،)١٢٨:الأنعام(} إِنَّ ر

في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشئ من المغيبات ، واسـتمتاع الجـنى              
  .)١()انتهى ملخصاً . إستعاذته به وخضوعه لهبالإنسى تعظيمه إياه ، و

فكلامي واضح وهو عـن أصـل       أما كلام العيد المذكور حول الدليل الثامن،        
مسألة الاستعانة بالجان وسؤالهم، سواء قال بذلك العبيكان أو لا، ومرادي من هـذا              
الدليل الرد على الذين يزعمون أم يستعينون بجن صالحين في تـشخيص المـرض،              
ومعرفة مكان السحر، ونوع العين، وهل معها حارس من الجن أو لا؟، وهل المـرض               

والتكهن، الذي لا يحصل إلا من الكهـان مـع   ، ونحو هذا الدجل  !عضوي أو نفسي  
شياطينهم، وإن أباح العبيكان استخدامهم بالفعل، فما المانع من إباحته سؤالهم عـن             

  !.ا؟تشخيص الأمراض، ومعرفة أنواع العلل وأسبا
                                                        

 ).الفريان-١/٢٩٧" (فتح ايد" )١(
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٢٨ 

وهذا عين ما يقوله ويقرر الشيخ العبيكان وأن الاستعانة عنده في           : (وقول العيد 
، وكما أطالب بالدليل مـن كلامـه،        !غير موجود في كلام العبيكان    ) !حدود ذلك 

  !.فكذلك يطالب العيد بالدليل من كلامه على ذلك
فقولـه  وأما دليله العاشـر     ): (٢٧-٢٦:ص(قال العيد   : ةالوقفة الرابعة عشر  

أن مجرد إخبارهم لا يجوز أخذه على باب التصديق ، فالأصـل فـيهم              ( :)٣٧:ص(
والشيخ العبيكان لا يرى غير هذا،      : -والكلام للعيد –، قلت   )الكذب والخديعة والمكر  

اختبارهم وتمييـز  ) ٥٤:ص(، وأنت يا بدر جوزت !فلماذا تستدل عليه بأمر لا ينكره   
بولها إن لم يتبين كذا، وهنـا تـستدل علـى           أخبارهم، ومن بعد فظاهر كلامك ق     

) فبأي قوليك نأخـذ؟   " يتهمون بالكذب والخديعة والمكر   "العبيكان بأن الأصل أم     
  .انتهى كلامه
وهم في باب الأخبار حالهم كحـال البـشر في           تعارض،    قوليَّ ليس بين : قلت

 وجوب التحر قَي والتص   ي عن صحة المخهِ بِ رِب  من ع هِمِد  ،الكـلام في الـدليل      ولكن 
عدم الصدق، وهذا مما تعظم به الحاجة إلى        وأنه  العاشر إنما عن الأصل في أخبار الجن        

 -مهبأي طريقة كان استخدا   -مزيد التثبت والتفحص لأخبارهم، ومن يستخدم الجان        
، وهم يأخذوا على وجه القبول والتـصديق        ! عديدة أمورٍسيخبرونه ويرشدونه إلى    

  . لأم صالحون عندهملأخبارهم
واستدلالي ذا الدليل كسابق الأدلة ولاحقها لإبطال شبهة من قـال بجـواز             

   به العبيكان أو غيره، ومن أولئك الذين يستعينون بالجـان           الاستعانة بالجان ولا أخص 
  .من يأخذ أخبارهم على وجه القبول والتسليم، وهذا الدليل يرد به على صنيعهم

 شبِيهةٌ بِأَحوالِ الْإِنسِ لَكِن     -أي الجِن – فَأَحوالُهم: ( ابن تيمية  قال شيخ الإسلام  
رأَغْدو أَظْلَمو أَكْذَبلُ وهأَج الْجِندِ ؛ وهفَى بِالْعأَولُ ودأَعو قدأَصقَلُ وأَع سالْإِن(.  

  !.ب ذلك؟، ولا أدري عن سب!لم يتعرض العيد للدليل التاسع!: التفاته
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٢٩ 

ل في دليله الحـادي عـشر       وقا): (٢٧:ص(قال العيد   : الوقفة الخامسة عشرة  
، والتابعين لهم بإحسان، وأئمة الدين       عليهم ن الصحابة رضوان االله تعالى    إ) "٣٨:ص(

لم ينقل عن واحدٍ منـهم أنـه        : من أول التاريخ إلى اليوم، وهم أهل الديانة والكرامة        
 الأشـعري  عن عمر وأبي موسـى  ) ٥٤:ص(فنقل  ! لكنه ناقض نفسه  " استخدم الجن 

 الهيثم رسول الجن فيمـا      خبر أبي  tقبل عمر بن الخطاب     "رضي االله عنهما ما يأتي      
فيما يروى عندما سـأل      tوكذلك حصل مع أبي موسى الأشعري       ....،  يروى عنه 

انتـهى  )"بأنه تركه عند إبل الصدقة    : فقال   tالمرأة التي لها قرين من الجن عن عمر         
  .كلام العيد
، وإلا  !لٍ عنيـد  أيتكلم العيد بعقل باحثٍ رشيد أم بلسان مجاد       ولا أدري   : قلت
 عن الاسـتخدام    اي رضي االله عنهم    عمر بن الخطاب وأبي موسى الأشعر      فأين صنيع 

  !.المتكلم على حكمه؟
وقد قررت في الموطن الذي أحال عليه العيد بأن هذا لا يعد استخداماً، فقلـت          

خـبر أبي   tكما قبل عمر بن الخطـاب  !: (بتر العيد أطرافهمي الذي  في كامل كلا  
، وإنمـا  ، ولا جعله مراسلاً لهtولم يطلبه عمر   الهيثم رسول الجن فيما يروى عنه ،        

 فيما يـروى   tلأشعري  وكذلك حصل مع أبي موسى ا      ،ورده الخبر عن هذا الجان    
بأنه تركـه عنـد إبـل     : فقال tعندما سأل المرأة التي لها قرين من الجن عن عمر           

وإنما حصل ذلك عرضاً من غير      ) استعمال(ولا  ) استخدام(فليس في ذلك    ،  الصدقة
  .)استشراف لمثل هذا ولا تعمد له

     فتأمل الكلام كاملاً وكيف أنني فربين الاستخدام الممنوع، وبين صنيع عمر       قت 
  .بن الخطاب وأبي موسى الأشعري رضي االله عنهما

 فهـو   ، استخداماً ولو كان عرضـا      بأن ما حصل منهما يسمى     وأما زعم العيد  
  المروية عـن    كما في قصة   هل، فليس كلّ من أخبرني استخدمته،      من القول وج   هطلٌ
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٣٠ 

  صريح في القصة وقد تقـدم      حيث جاءه الخبر من الجان وهذا     ،  t عمر بن الخطاب  
  . استخدم الجنt عمر بن الخطاب ذكرها كاملة، فهذا ينقض دعواه بأن

ى كلّ ذلك عل، ولم يستخدمه هوسأل امرأة أن تسأل شيطاا،       tبو موسى   وأ
  .فرض ثبوت القصتين، وقد تقدم عدم ثبوما

 ولما قلت) : ين من أول التاريخ   وأئمة الد (    العيد استدرك علي)بقوله) ٢٧:ص :
، وهذا يحتاج إلى دليل لأن غيره يثبته كشيخ الإسلام ابـن            !كذا ولم يقيده بالهجري   (

  .انتهى) تيمية وغيره
أما تقييد التاريخ بالهجري فلا حاجة له لأنني مـسلم وأتكلـم بتـاريخ              : قلت

  :المسلمين، وكلامي على اطراده من جهتين
، فلم يستخدم الجان، ويتعاون معهم      !من جهة الفعل، وهو أصل الكلام     : الأولى

  .ة كالحلاج وأمثالهفي المباحات أحد من علماء المسلمين، وإنما هو من صنيع الزنادق
من جهة الرأي والمذهب، فلا أعلم أحداً أجاز ذلك، وما قالـه شـيخ              : الثانية

الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى ليس من هذا الباب، ومثله ما نقل عن بعض أهـل                 
  .العلم سؤالهم للجن في وقائع عدة، فهذا ليس محل الكلام

إن من يستخدم   ) "٤٨:ص(قال  ): (٢٧:ص(قال العيد   : الوقفة السادسة عشر  
، سلام ابن تيمية رحمه االله تعالى     الجن اليوم لا يستحي من نسبة هذا الباطل إلى شيخ الإ          

، فقد صنع أسـلافهم الـسحرة مثـل    ذا بغريب ولا عجيب من أهل الباطلوليس ه 
فكذلك يصنع الدجاجلة اليوم    ....  ونسبوا سحرهم إلى سليمان عليه السلام        صنيعهم

: - والقائل هو العيـد    -قلت"  كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى        مع متشابه 
، كما نقل عنه    !العلامة ابن عثيمين  : ممن نسب جواز الاستعانة بالجن إلى شيخ الإسلام       

أنا مجرد ناقل لكلام شيخ الإسلام      : (أنه سئل عن تجويزه فنفاه وقال     ) ٥٦:ص(المؤلف  
  )..).ابن تيمية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  

       
  
  

٣١ 

عثـرات  عمى البـصيرة و   ، ومن   !من نزغات الهوى والشيطان   أعوذ باالله   : قلت
  !.ألا يتأمل العيد كلامي جيداً قبل أن يعارضه بمثل هذه المعارضات الهزيلة؟، !اللسان

  :عن اعتراضه من جهتينوالكلام 
لا عمن أفتى بحـل     ) أصحاب الفعل (أن كلامي عن المستخدمين للجن      : الأولى

 يشمل هذا شيخي ابن عثيمين رحمه االله، وهـذا          ، ومع ذلك فلا   !هذا النوع وإباحته  
  .يوضحه الجهة التالية

 فعارضوا الحق بما فهموه مـن       -!أعني أصحاب الفعل  –وقد عايشت هذا منهم     
، كمـا   كلام شيخ الإسلام، وكلام شيخ الإسلام بعيد كلّ البعد عن فعلهم المـشين            

  .أوضحته في كتابي
 ثبت أم اليـوم  ، فقد!هذه المسألة؟ولكن ما الحيلة فيمن كلامه صريح في مثل        

، كما قاله أحـد  !ستعانة بالجان، وحل السحر بالسحر    يحتجون بفتوى العبيكان في الا    
  !. لم يصرح باسم العبيكانرجالات الهيئة في بعض اللقاءات التلفازية وإنْ

لم ينسب إلى شيخ الإسلام     أن شيخي ابن عثيمين رحمه االله تعالى        : الثانيةالجهة  
تيمية رحمه االله تعالى جواز الاستعانة بالجان، وقد نقلت صريح كلامه في ذلـك،              ابن  

كما نقله العيد عني في كتابه، ومجرد إحالة شيخنا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية               
 الإسلام، وإنما هو نسب التفصيل، وطول البحث        عنى أنه ينسب هذا القول لشيخ     لا ي 

من فتوى شيخي ابن عثيمين رحمـه االله في  ) ٢٧:ص(إلى شيخ الإسلام كما نقله العيد    
والد الحـادي   " النبوات"، وقد أحال شيخي على كتاب       "برنامج نور على الدرب   "

ودونك يا طالب الحق كلامه في الكتابين المذكورين، هل         " مجموع الفتاوى "عشر من   
  !.تجد فيهما شيء عن الاستعانة؟

، وأن ليس فيه ما يدل على أنه يجيز         هفسبق أن نقلت كلام   " النبوات"أما كتاب   
  .استخدام الجن، بل فيه ما يدل على خلاف ذلك
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٣٢ 

، فدونك )٣٠٧:ص(أما ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الد الحادي عشر            
ن الجـن مـع     أ هنا   والمقصود: (يا طالب الحق نص كلامه هناك، قال رحمه االله تعالى         

  :حوالأنس على الإ
نس يأمر الجن بما أمر االله به رسوله من عبادة االله وحـده             فمن كان من الإ   ] ١[

ولياء االله تعالى وهو فى ذلك من خلفاء     أنس بذلك فهذا من أفضل       ويأمر الإ  وطاعة نبيه 
   .الرسول ونوابه

نـس فى   أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإ      ومن كان يستعمل الجن فى      ] ٢[ 
يهم وينـهاهم عمـا حـرم علـيهم         وهذا كأن يأمرهم بما يجب عل     أمور مباحة له    

ذا قدر  إوهذا   فيكون بمترلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك         ويستعملهم فى مباحات له   
 الملك مع العبـد     ولياء االله مثل النبي   أن يكون فى عموم     أ تعالى فغايته    ولياء االله أ من   نهأ

الرسول كسليمان ويوسف مع ابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات االله وسـلامه            
  .عليهم أجمعين 

مـا فى  إ االله عنه ورسوله إما فى الشرك وومن كان يستعمل الجن فيما ينهى    ] ٣[
نسائه العلم وغير ذلـك     إو و فى العدوان عليهم بغير القتل كتمريضه      أقتل معصوم الدم    

تعان م علـى    ما فى فاحشة كجلب من يطلب منه الفاحشة فهذا قد اس          إمن الظلم و  
ن استعان م على المعاصى     إاستعان م على الكفر فهو كافر و      ن  إثم  ،  الاثم والعدوان 

 بالشريعة فاستعان   ن لم يكن تام العلم    إو ،فهو عاص إما فاسق وإما مذنب غير فاسق       
يطيروا به عند   ن  أ الحج أو    ن يستعين م على   أنه من الكرامات مثل     أم فيما يظن    

 به  مره االله أج الشرعى الذى    عرفات ولا يحج الح   لى  إن يحملوه   أالسماع البدعى أو    
 ،ونحو ذلك فهذا مغرور قد مكـروا بـه        لى مدينة   إورسوله وأن يحملوه من مدينة      

وليـاء االله لهـم   أن أن ذلك من الجن بل قد سمـع        أرف  وكثير من هؤلاء قد لا يع     
يمان ومعرفة القرآن ما يفرق     من حقائق الإ  كرامات وخوارق للعادات وليس عنده      

  .)رحمانية وبين التلبيسات الشيطانية فيمكرون به بحسب اعتقادهبه بين الكرامات ال
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٣٣ 

 كلام شيخ الإسلام يا طالب الحق هل ترى فيه إشـارة إلى المنـع               تأملف: قلت
 غاية ما فيه ذكر أحوال الجن مع عموم الإنس، وكلامه حق لا يدفع،              والجواز؟، أم أنَّ  

  :فمن الإنس
  .اء، ومن سار على جهممن يأمرهم بالشرع، وهذه طريقة الأنبي] ١[
 حلّ ذلك أو حرمتـه،     رحمه االله  من يستخدمهم في أمور مباحة، ولم يذكر      ] ٢[

بل أشار إلى ما يدل على أن مثل هذا ضعيف الوقوع من أولياء االله، حيث قال بصيغة                 
ن يكـون فى    أ تعالى فغايته    ولياء االله أ من   نهأر  ذا قد إوهذا  : (التمريض وضعف الوارد  

  ).اء االله مثل النبى الملك مع العبد الرسولوليأعموم 
 مـن   اطين يمكرون بمثل هذا النوع     الشي ثم بين في آخر كلامه رحمه االله تعالى أن        

ويساعدونه على فعل الطاعات كالحج ونحوه، ويغتر بـذلك ويظنـه مـن             الإنس،  
  !.الكرامات

  . ورسوله من يستخدمهم فيما ينهى االله عنه ومنهم]٣[
لى لم يأتِ في كلامـه      ن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعا       وخلاصة الأمر، أ  

ته، بل ما جاء عنه من المنع أصرح وأوضح كما           يدل على حلِّ ذلك وإباح     نص صريح 
  .نقلته في كتابي، والحمد الله

إلى أن يحمل كلامي علـى أبعـد        ! ثم لا ينقضي عجبي من العيد وسعيه المتهور       
لا "نني أقول بأن شـيخي ابـن عثـيمين          القارئ بأ المحامل، وأفسد المقاصد، فيوهم     

  "!.السحرة"و " أسلافه الدجاجلة"وأن " من أهل الباطل"وأنه " يستحي
 ممن وصفهم المؤلف بقوله     -أي ابن عثيمين  –وليس هو   ): (٢٨:ص(فقال العيد   

أسلافهم "و  " من أهل الباطل  " و  " لا يستحي من نسبة هذا الباطل إلى شيخ الإسلام        "
  .انتهى" ..) الدجاجلة"و " السحرة

، فكلامي بعيد كلّ البعد   ! أن يكون من صريحه    ا لا يعد من لازم كلامي بله      وهذ
  !.عن شيخي ابن عثيمين بصريح لفظه ولوازمه، فماذا يريد العيد؟
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٣٤ 

: ، فحق لي أن أكرر كلامي وأقول      نظائر عدة ولحمله كلامي على أبعد المحامل      
  .، واالله المستعانصائبمن تكلم بغير مراقبة االله أتى بالم

وفيها أكشف شطح فهم العيد لكلام شيخ الإسلام ابـن      : الوقفة السابعة عشر  
، ولا يسأم القارئ الكريم من تكرار بعض الكـلام،          !تيمية وظنه بأنني لم أفهم كلامه     

  .ففي تكرار العلم ومذاكرته نفع عظيم لا يخفى مع تجدد الفوائد، واستحداث الفرائد
ظاهر كـلام شـيخ الإسـلام إباحـة         ): (٣١:ص(ان العيد   فقال سلط  `

  ).!!الاستخدام في المباحات بضوابط
نس واستخدام الإ: (ثم استدل الأستاذ سلطان العيد بقول شيخ الإسلام ابن تيمية       

ومنهم ...منهم من يستخدمهم فى المحرمات      ف :يءنس بش نس للإ لهم مثل استخدام الإ   
 مال ليس لـه     حضار ماله أو دلالة على مكان فيه      من يستخدمهم فى أمور مباحة اما ا      

 أو دفع من يؤذيه ونحو ذلك فهذا كاستعانة الانس بعضهم بـبعض فى              ،مالك معصوم 
  .)١()ذلك

نس لهم مثـل اسـتخدام    الإواستخدام"فتأمل كلام شيخ الإسلام    : (فقال العيد 
   ).!!!!...أي أن منه ما هو محرم ومنه ما هو مباح" نسنس للإالإ

وهذا فهم منحرف عن الصواب، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى            : قلت
رمة والإباحة، وإنما تكلم عـن عمـوم        لم يقسم أحوال الجن مع الإنس من حيث الح        

الأحوال فلم يذكر في كلامه المنقول أن هذا النوع من الاستخدام يجوز وهذا النوع لا               
المذكورين فيما نقله سلطان من كلام      يجوز، بل ذكر ما يدل على عدم جواز النوعين          

شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن سلطاناً هداه االله وأصلح دينه وأمانته حذف من كلام              
شيخ الإسلام ابن تيمية ما يدل على فساد فهمه، حيث قال شيخ الإسلام رحمـه االله                

 لهم فى  أن يستعم  :النوع الثالث و!!: (تعالى بعد آخر ما وقف عنده نقل سلطان العيد        
 فيأمرهم بما أمر االله به ورسوله       ،نس فى مثل ذلك    كما يستعمل الإ   ،طاعة االله ورسوله  

                                                        
 .)٨٧ / ١٣ ("مجموع الفتاوى" )١(
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٣٥ 

   وهذه حـال نبينـا      ،نس وينهاهم  كما يأمر الإ   ،اهم االله عنه ورسوله   وينهاهم عما
نس والجـن    فإم يأمرون الإ   ، وهم أفضل الخلق   ،وحال من اتبعه واقتدى به من أمته      

ذ كان نبينا إالجن عما اهم االله عنه ورسوله      نس و وينهون الإ  هبما أمرهم االله به ورسول    
  ).نس والجنلى الثقلين الإإمحمد مبعوثا بذلك 

حال نبينا  : (سلام بأنه  شيخ الإ  ثة أنواع، والنوع الثالث قال عنه     فهي ثلا : قلت
، فيكون النوعان السابقان ليسا كذلك، وقـد        )وحال من اتبعه واقتدى به من أمته      

  !!.ولكن العيد غفل عنه أو تغافل) ٤٥:ص(ا الكلام في كتابي ذكرت هذ
وقول العيد بأن ما أراده شيخ الإسلام ابن تيمية من النوع الثالـث إنمـا هـو                 
الأفضل والأكمل، وما قبله مباح، فهذا فهم غير رشيد، ولم يأتِ بما يدل على هـذه                

  !.الأفضلية في كلام شيخ الإسلام رحمه االله تعالى
فإم "قول شيخ الإسلام    ) ٥٠:ص(ونقل  ): (٣١:ص(سلطان العيد   وقال   `

يأمرون الإنس والجن بما أمرهم االله به ورسوله، وينهون الإنس والجن عما ـاهم االله               
" ومراده النذارة فقط وتبليغ شرع االله تعالى      "، وخصصه ابن طامي بقوله      "عنه ورسوله 

)  هذا التخصيص كما هـو ظـاهر       أي إرسالهم نذراً مبلغين، وكلام الشيخ أعم من       
  .انتهى

، ولا أرى في كـلام شـيخ        !، وأين ذلك العمـوم؟    !وأين هذا الظاهر؟  : قلت
الإسلام المذكور إلا أن المرتبة المرضية هي مجرد تبليغهم شرع االله تعـالى، وأمـرهم               

  .بالمعروف ويهم عن المنكر
لة والترجيح بينـها،  فيا ليت سلطان العيد يراجع نفسه في كيفية التعامل مع الأد     

  .سقط به حجة المخالف ولا يقطعهابه منع مجرد عن موجبه، وهذا لا تفإن جوا
 بكلامٍ خاوٍ من الحجة تكلف فيه ليثبت الفرق بين          )٣٠:ص(ثم تكلم العيد     `

  !.، وبين الاستخدام في المباحات u التصرف الملكي الذي وهبه االله تعالى لسليمان
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٣٦ 

  فالكهـان   لا يمكن أن يتـصرف في الجـن،        u يمانوأنا لم أقل بأن غير سل     
  .اً كثيروالسحرة يملكون من الشياطين خلقاً

 لأن uم ويستخدمهم كـسليمان   لأحدٍ أن يتصرف يحلنه لا  إ: وإنما قلت 
 وقوله، وبه احتج شـيخ      r فعل النبي    )٢٨:ص (ذلك من خصوصياته، ولهذا ذكرت    

سلطان العيد حيث قال    !! م الذي نقل بعضه   الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى في الكلا       
 ـ في المباحات يشبه استخدام سليمان    والذين يستخدمون الجن    : (رحمه االله تعالى   ن ، لك

، أعطي ملكا لا ينبغي لأحدٍ بعده، وسخرت له الجن والإنس، وهذا لم يحصل لغـيره              
 لعابـه   ذته فذعته حتى سال   فأخ: (لت عليه العفريت ليقطع صلاته قال      لما تف  rوالنبي  

ثم ذكرت دعـوة أخـي      ،   أربطه إلى سارية من سوار المسجد      ، وأردت أن  على يدي 
أ عليهم ، وقرفلم يستخدم الجن أصلاً، لكن دعاهم إلى الإيمان باالله ) سليمان فأرسلته 

  ]).١٣/٨٩: الفتاوى ) [، وبايعهم كما فعل بالإنسالقرآن، وبلغهم الرسالة
 rوصراحته، فها هو يقول عن نبينـا        ،  !؟ يا سلطان عن هذا الكلام     فأين أنت 

بلغهـم  (و  ) قرأ علـيهم القـرآن    (و  ) دعاهم(وإنما  ) يستخدم الجن أصلاً   لم: (نهإ
  ).بايعهم كما فعل بالإنس(و ) الرسالة

فأين الاستخدام في هذا كله، وهل مجرد مبايعتـهم، وسمـاع قـولهم يـسمى            
أن استخدام الجـن ممـا      ، وتزعم   !، حتى تخلط بين هذا وذاك؟     !استخداماً يا سلطان؟  

  .أباحه الشارع، وبذلك أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية
ففرق بين تـسخيرها لـك بملـك،        ): (٣٠:ص(فلا حاجة بعد ذلك لقولك      
  ).وخدمتها لك أحياناً دون تسخير

ربط الجان بالسارية وهو أمر عارض لا يريد بـه        عن   rفهذا يرده امتناع النبي     
ف مضاهاة بحال سليمان     بأن في مثل هذا التصر     rلنبي  ل ذلك ا  ، وعلّ !ديمومة التملك 

uوهو من خصائصه ،.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  

       
  
  

٣٧ 

، r بالتملك أن يكون أفضل من نبينـا         u يعني اختصاص سليمان     لا: تنبيه
تيه سليمان فإنه   والذى أوتيه أعظم مما أو    : (قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى       

فى الدنيا والآخرة لا لغرض يرجع      م  نس فى عبادة االله وحده وسعاد     استعمل الجن والإ  
 رسولا على أن يكون نبيا لا ابتغاء وجه االله وطلب مرضاته واختار أن يكون عبداً   إليه  إ

ملكا فداود وسليمان ويوسف أنبياء ملوك وابراهيم وموسى وعيسى ومحمـد رسـل             
  .)١()عبيد فهو أفضل كفضل السابقين المقربين على الأبرار

 نقله من كلام شيخ الإسلام في الـد الحـادي           قبا س  م دنثم جاء العيد عِ    `
لام عشر، وذكر شيخ الإسلام أحوال الناس مع الجن، فعارض العيد قولي بأن ظاهر ك             

الجن فمن كان من الإنس يأمر : (بقولهه على النوع الأول شيخ الإسلام المنع بدليل ثنائ   
 ويأمر الانس بذلك فهـذا مـن        عة نبيه بما أمر االله به رسوله من عبادة االله وحده وطا         

  ).ولياء االله تعالى وهو فى ذلك من خلفاء الرسول ونوابهأأفضل 
مما يدلل  ) وهذا إذا قدر أنه من أولياء االله      : (وقوله فيمن يستخدمهم في المباحات    

على عدم إباحة هذا النوع على أقل فهم لكلامه، كيف وقد قال بعد ذلـك كلامـاً           
) ٥٣:ص(، وسبق أن نقلته هنا، وهـو في كتـابي           !!لم ينقله العيد  يؤكد هذا الفهم و   

نه من الكرامـات  أ بالشريعة فاستعان م فيما يظن ن لم يكن تام العلم    إو: (حيث قال 
ن يحملـوه الى  أسماع البدعى أو ن يطيروا به عند الأن يستعين م على الحج أو  أمثل  

ورسوله وأن يحملوه من مدينـة الى       مره االله به    أعرفات ولا يحج الحج الشرعى الذى       
   .فهذا مغرور قد مكروا بهمدينة ونحو ذلك 

ولياء االله لهـم    أن  أن ذلك من الجن بل قد سمع        أ وكثير من هؤلاء قد لا يعرف       
يمان ومعرفة القرآن ما يفرق بـه  لإكرامات وخوارق للعادات وليس عنده من حقائق ا    

  ).شيطانية فيمكرون به بحسب اعتقادهبين الكرامات الرحمانية وبين التلبيسات ال
  !.؟) وظاهر كلامه الإباحة): (٣١:ص(بعد هذا كله يقول العيد 
                                                        

 .)١٣/٨٩"(مجموع الفتاوى" )١(
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٣٨ 

وقد !! كما تقدم بيانه  ! بل في كلامه ما يدل على الإباحة      : (وأما قول العيد   `
ومن الناس مـن  ): "٤/٢٣٢(أثبت ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر فقال    

 من يأمرهم وينهاهم ويتصرف فيهم وهذا يكون للصالحين         كلمهم وكلموه ومن الناس   
  "..).وغير الصالحين
، وليس في الكـلام     !لم يسبق منه بيان للإباحة وإنما مجرد استظهار خاطئ        : قلت

، وسياق كلام الإمـام جـاء في        !المنقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية دليل على ذلك        
هم للناس وكلام النـاس لهـم،       إثبات وجود الجان، فذكر من دلائل وجودهم كلام       

وأمرهم ويهم، وكذلك التصرف فيهم كما هو صنيع سليمان عليه السلام بالتصرف            
 بأمرهم ويهم أو بتصرف الكهان فيهم، وهذا يحصل مـن           rالملكي، أو صنيع النبي     

الصالح وغير الصالح، فليس في الكلام دلالة على الإباحة بقدر ما فيه إيضاح وجـود               
إذ وجودهم ثابت بطرق كثيرة : (ال رحمه االله في أول كلامه وبه يتضح المعنى   الجان، فق 

غير دلالة الكتاب والسنة فإن من الناس من رآهم وفيهم من رأى من رآهـم وثبـت      
ومن الناس من كلمهم وكلموه ومن الناس مـن يـأمرهم           ،  ذلك عنده بالخبر واليقين   

 رى لىالصالحين ولو ذكرت ما ج  وينهاهم ويتصرف فيهم وهذا يكون للصالحين وغير        
  .)١()ولأصحابى معهم لطال الخطاب

` شـيخ  قال  فلما  ف العيد في صرف كلام شيخ الإسلام عن مساره،          وتعس
 ـ  ان يستعمل الجن في أمور مباحة له      ومن ك : (-كما سبق نقله  -الإسلام   ن ، فهو كم

نـهاهم عمـا   ، وهذا كأن يأمرهم بما يجب عليهم وياستعمل الإنس في أمور مباحة له   
، لة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك     ، فيكون بمتر  رم عليهم ويستعملهم في مباحات له     ح

مثل النبي الملك   ، فغايته أن يكون في عموم أولياء االله         وهذا إذا قدر أنه من أولياء االله      
                                                        

 ).٤/٢٣٢" (مجموع الفتاوى" )١(
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٣٩ 

كسليمان ويوسف مع إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات االله         : مع العبد الرسول  
  .)١()عينوسلامه عليهم أجم

بل هي دالة على الوقوع لكنه يتكلم بعد أن أثبت الوقوع           ): (٣١:ص(قال العيد 
فيمن وقعت له إن كان ولياً فليس أفضل من غيره من الأولياء ممن لم يؤتـوا ذلـك،                  
كالنبي الملك مع العبد الرسول، وهذا لم يفهمه ابن طامي، ولذلك حاول تأويل كلام              

 والكـلام   -، قلت "إنما هو على في   "ير مفهومة، فقال    شيخ الإسلام بألفاظ ركيكة غ    
من الـشيخ العبيكـان     " إنما هو على في   "ولو صدرت هذه العبارة الركيكة      : -للعيد

 أمن كتاب   من أين علم هذا؟،   ): "١٩:ص(فأخشى أن يدرجها ابن طامي تحت قوله        
  !...). بن الأعصم، أم من قرآن مسيلمة الكذاب؟لبيد

والكـلام  ، !عقلهعدله و الذي يرشد الناظر فيه إلى مبلغ  وهذا كلام العيد  : قلت
  :عليه جهات عدة

أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية واضح في المسألة، سواء في الذي نقله             : الأولى
، ولو لم يكن من ذلك إلا قول شيخ الإسلام ابـن            !سلطان العيد أو الذي أعرض عنه     

أ ، وقر ، لكن دعاهم إلى الإيمان باالله     فلم يستخدم الجن أصلاً   : (تيمية رحمه االله تعالى   
   ).، وبايعهم كما فعل بالإنسعليهم القرآن، وبلغهم الرسالة

ن الكرامات  نه م أ فيما يظن    م فاستعانن لم يكن تام العلم بالشريعة       إو: (قولهو
ن يستعين م على الحج أو ان يطيروا به عند السماع البدعى أو ان يحملـوه الى       أمثل  

وأن يحملوه من مدينـة الى       يحج الحج الشرعى الذى امره االله به ورسوله          عرفات ولا 
 من هؤلاء قد لا يعرف ان ذلـك   وكثير،مدينة ونحو ذلك فهذا مغرور قد مكروا به     

ولياء االله لهم كرامات وخوارق للعادات وليس عنـده مـن           أن  أمن الجن بل قد سمع      
كرامات الرحمانية وبـين التلبيـسات      حقائق الايمان ومعرفة القرآن ما يفرق به بين ال        

  .)الشيطانية فيمكرون به بحسب اعتقاده
                                                        

 ).١١/٣٠٧" (مجموع الفتاوى" )١(
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٤٠ 

، فغايتـه أن  وهذا إذا قدر أنه من أولياء االله : ( شيخ الإسلام   قول :الجهة الثانية 
 ليس فيـه دلالـة علـى    )مثل النبي الملك مع العبد الرسوليكون في عموم أولياء االله   

ة في أن حصول هذا من الأولياء جاء علـى  واضحالإباحة كما زعم العيد، والعبارة     
، وأنه لو حصل أنَّ من أولياء االله تعالى من استخدم الجان بتلك             وجه التقدير والتوقع  

الصورة المباحة فإنه ليس بأفضل من ذكره في الصورة الأولى ممن كانوا على طريقـة               
هذا النوع برزخـي     وحده وطاعة نبيه، فالكلام في       في الأمر بعبادة االله تعالى    المرسلين  

  :وسطي بين النوعين الباقيين، وبيان ذلك
أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى ذكر أحوال الناس مع الجن ممن هـم                

  :، فذكر ثلاثة أحوال!أولياء الله تعالى، أو يتظاهرون بالولاية
 وحـده   أولياء االله صدقاً وعدلاً، وهم من يأمرون بعبادة االله تعالى         : الحالة الأولى 

  .وطاعة نبيه
، وهم الذين يستعملون الجن فيما حرم االله من الشرك،          الدجاجلة: والحالة الثانية 

  .ونحوه
بين ذلك، في الأمور المباحة، فـذكر شـيخ الإسـلام أن مـن      : والحالة الثالثة 

لياء االله فإنه لا    واستخدمهم ذه الطريقة يكون بمثابة الملك، ثم لو فرض بأنه وليٌّ من أ            
كما أن العبد الرسول أفضل من      زم منه أن يكون أفضل من أصحاب الحالة الأولى،          يل

  .النبي الملك
وهذا واضح، والكلام عن المفاضلة بين الأولياء ناتج عن الكلام عـن افتـراض     
كون أحد الأولياء الصادقين يستخدم الجن، ثم بين شيخ الإسلام بعد ذلك ما يوضـح   

 في المباحات وقعوا في مكر الشيطان، مما سبق نقلـه           به أن عامة من يستخدمون الجان     
نـه مـن    أ فيما يظـن     م فاستعانن لم يكن تام العلم بالشريعة       إو: (قريباً من قوله  

الكرامات مثل ان يستعين م على الحج أو ان يطيروا به عند السماع البـدعى أو ان                 
وأن يحملوه مـن  سوله يحملوه الى عرفات ولا يحج الحج الشرعى الذى امره االله به ور        
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٤١ 

إلى آخر كلامه رحمـه االله      ..) مدينة الى مدينة ونحو ذلك فهذا مغرور قد مكروا به         
  .تعالى

فهذا هو الصحيح يا سلطان، لا فهمك وصرفك للكلام عن ظاهره، وبترك ما              
  .لا يروق لك من كلام الإمام

 هـو   إنما: (وقف سلطان العيد عند خطأ مطبعي عارض من قول        : الجهة الثالثة 
، وعده من ركاكة الأسلوب، نتج عن التكلف في تأويل كلام شـيخ             )على في عموم  

  .الإلتفات إليهعدم الإسلام، ومثله هذا كان من الأحرى به الترفع عنه، و
 أن يكون طالب علـم أو       أدنى مسكة من عقل بلْه    لأنني أجزم يقيناً أن من لديه       

 ذكره لمثل    أو خطأ من الطابع، ولكن     عالم إذا نظر في هذا سيعلم أنه سهو من المؤلف         
ويـا ليتـه    !  الكيلة بالحشفة وأختها ليستوفي ا   هذا دليل على محاولته حشو الكتاب       

  !.استوفاها
ولو ذهبت أستقصي ركاكة الأسلوب في كلام العيد لضاعفت الكيلة عليه أكثر         

  .)١(ولكن ضرب الصفح عنها أولى عند أولي الألباب، !مما وجد
: ومن غرائب ابن طامي   : (وهو يدعي الفهم والأمانة   ) ٣٢:ص(العيدثم قال    `

عن الشيخ  ) ٥٣:ص(أنه اتبع فهمه الخاطئ وتأويله الفاسد، لكلام شيخ الإسلام بقوله           
ثم : "العبيكان ومن فهم كلام شيخ الإسلام على وجهه الصحيح كالعلامة ابن عثيمين           

" سلام التابع له، وقد سبق نقله     أين أمانة العلم، وصدق طلب الحق عن كلام شيخ الإ         
ثم أورد ابن طامي كلاماً لشيخ الإسلام وهو كما عبر ابن تيمية في ذم من اسـتعملهم    

أي وليس هو كرامة في حقيقته، بل داخـل في  " نه من الكراماتأ )لاحظ (فيما يظن "
الممنوع، فاستدل به ابن طامي على تفسير كلام الشيخ بالمنع مطلقاً، وهـذا خلـط               

المحرم، لا الثالث الـذي     ) هكذا(ب وفهم غريب، لأن هذا داخل في القسم الثاني        عجي
  .انتهى كلام العيد) يبيحه الشيخ، فسوء الفهم آفة

                                                        
  ). يدعلأنأوصي أخي بدرا ): (٣٤:ص(وقوله ) بدراًفقد جوز أمراً لا يسميه ): (٣٣:ص(ولضرب المثال تأمل قوله )١(
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٤٢ 

ومحاولـة   سوء الفهم آفة، والحمية الجاهلية نزعة خطافة،  -إي واالله –نعم  : قلت
 وكـلام   ،! بصيرته  االله الانتصار ببتر النصوص، وتحريف الكلام، سهل على من أعمى        

  :العيد وفهمه فاسد من وجوه
أن إقحامه لشيخي ابن عثيمين رحمه االله تعالى مع شيخه في رأيه            : الوجه الأول 

المنحرف من التضليل والتلبيس على الناس، وقد أوضحت مراراً مباينة كلام شـيخنا             
  .لكلام العبيكان

 ومحاولة تتريله   )أين أمانة العلم، وصدق طلب الحق     : (أن لفّه لقولي  : الوجه الثاني 
من الفجر في الخصومة، وهي من سمات المنـافقين،         رحمه االله   على شيخنا ابن عثيمين     

               كَوإلا فهو يعلم يقيناً أنني لا أريد هذا لا في الظاهر ولا في الباطن، فاالله حعدل بيني   م 
  .وبينه

لكنك  بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، و      د متصلٌ قَتكلامي المن أن  : الوجه الثالث 
ثم أورد ابن طامي كلاماً لشيخ الإسلام وهو كما عبر          : (فصلت بين الكلامين بقولك   

فيما يظن  : (ثم نقلت كلام شيخ الإسلام من عند قوله       ) ابن تيمية في ذم من استعملهم     
، وإن لم يكن تام العلم بالـشريعة      : (، وقد قال شيخ الإسلام قبله     )أنه من الكرامات  

  ..).ه من الكراماتواستعان م فيما يظن أن
 كان في كرامات    وكلام شيخ الإسلام كلّه عن المتظاهرين بالولاية، والبحث إنما        

يستعين بالجن، ويطلب منـهم     هناك من ليس له تمام في الشريعة، ف        الأولياء، وذكر أنّ  
 ـ   !! أموراً مباحة  أن يستعين م في الحج، أو الوقـوف        : ذكر شيخ الإسلام بعضها ك

من أجـاز الاسـتعانة     و ،نتقال من مدينة إلى مدينة، وهذه كله مباحة       أو الا بعرفات،  
بالجان على إجراء العلميات الجراحية لا يستطيع أن يدفع إباحته لمثل هذه الأعمـال،              
فيكون شريكاً لهم في الحكم الذي ذكره شيخ الإسلام، وأن الشيطان قد مكـر ـم       

  !!.فاتبعوه
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٤٣ 

، وتعلم أن طمس الحقائق، وتعمية الوثائق من   فيا سلطان العيد أما تتقي االله تعالى      
  !.r آية الرجم بين يدي رسول االله ن غيبواصفات اليهود الذي

 عليه الجن خدماا، يرون     أن من يستخدم الجن، أو من عرضت      : الوجه الرابع 
، فلا فائدة بعد ذلك من بحث       !! سواء مع أولئك المغترين     كرامة، فهم في الحال    أن هذا 

  .ل شيخ الإسلام ابن تيمية وصرفه عن ظاهرهالعيد في قو
  !.افةوحقاً إن سوء الفهم آفة، وسوء النية مطية خطّ

وأما سؤال الجن ، وسؤال من يـسألهم   : ( ولما قال شيخ الإسلام ابن تيمية      `
فهو  فهذا إن كان على وجه التصديق لهم في كل ما يخبرون به ، والتعظيم للمسئول        

وماً منـا   إن ق :  قيل له    rلحكم أن النبي     معاوية بن ا    كما ثبت في الصحيح عن     حرام
عنـه عليـه الـصلاة      " صحيح مسلم "، وفي   ) فلا تأتوهم (: يأتون الكهان ؟ ، فقال    

  ).من أتى عرافاً فسأله عن شيٍ لم تقبل صلاته أربعين يوماً: (والسلام أنه قال
 بـه   ما يميز، وعندهإن كان يسأل المسئول ليمتحن حاله، ويختبر باطن أمره    وأما  

 يقولونه ويخبرون بـه عـن   وكذلك إذا كان يسمع ما ....صدقه من كذبه فهذا جائز    
  .) ]٦٣-١٩/٦٢) [ ...الجن 

أولاً شيخ الإسلام ذكر في كلامه قيداً لم يعلّق عليه ابن           ): (٣٢:ص(فقال العيد   
: فقيده بقوله " إن كان على وجه التصديق لهم في كل ما يخبرونه به          "طامي، وهو قوله  

  .هذا أولاً" في كل"
وهذا قيد ثانٍ لم يفسره بدر، فلمـاذا    " والتعظيم للمسئول "ثم قال شيخ الإسلام     

  .انتهى) أعرض ابن طامي عن هذه القيود
 لأنـني   ،!البليد يا سلطان العيد    على   أعرضت عنها لأا لا تستعصي إلاّ     : قلت

ج عـن مـسألة     قلت بأن هذا الكلام خاص بمسألة السؤال والتصديق، وهذا خـار          
، )ليس في الكلام ما يدل على الاستعانة والاستخدام       : (ستعانة والاستخدام، وقلت  الا

فكان الواجب على سلطان العيد أن يستخرج من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هـذا          
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٤٤ 

ما يدل على جواز الاستعانة والاستخدام لينقض حجتي، ولكنه عجز عن ذلك، وأخذ             
  . لا فائدة فيهيلت ويعجن في الكلام بما

وأما أصل مسألة سؤال الجن، وجعل كلامهم محل النظر والبحث فهذا لم أنكره             
هذا مراراً هنا وهناكوقد بينت .!  

وكما هو ظاهر   " قال بدر : ثانياً): (٣٣:ص(ثم ليتأمل القارئ الكريم قول العيد     
 قد جوز   قلت لكن شيخ الإسلام   " ليس في الكلام ما يدل على الاستعانة والاستخدام       

: استخداماً، وهو المذكور في قول ابن تيمية      !!!]  قال العيد  هكذا[اً  أمراً لا يسميه بدر   
، وعنده ما يميز به صدقه      إن كان يسأل المسئول ليمتحن حاله، ويختبر باطن أمره        وأما  "

" وكذلك إذا كان يسمع ما يقولونه ويخبرون به عن الجـن          .... من كذبه فهذا جائز     
وهذا هو الذي يجوزه الشيخ العبيكان ويسميه اسـتخداماً         : -العيدأي سلطان   -قلت

  !!).وابن طامي لا يسميه) ٦١:ص(
، !الكلام عن شيخ الإسلام ابن تيمية، فأين في كلامه اسـتخدام الجـن؟        : قلت

فغاية ما فيه سؤالهم واختبارهم وهذا لا يسمى استخداماً، وليس هو الاستخدام الذي             
، وإنما نص   !فشيخك العبيكان لم يتطرق إلى سؤال الجن البتة       ،  !يعنيه شيخك العبيكان  

  .هم في إجراء العمليات الجراحيةعلى استخدام
س ه، وبيني وبينه بعد المشرقين وبـئ حاشا أن أقول بقول العبيكان أو ببعض قول ف
  !.، فما هذا التزييف وتبديل الحقائق يا سلطان؟!القرين

كنت أتمنى أن تـستقيم طريقـة       : الجولةالوقفة الثامنة عشر والأخيرة في هذه       
    ريقة فيد، ولكن بعد أول النظر في كتابه رأيت أن طريقته ط          العيد في النقد ليستفيد وي

، ويعرض عما عسر عليـه نقـضه أو   !انتقائية يناقش ما يريد ويرى سهولته على مثله   
  !.فهمه

ها، وهـي   دلة التي أعرض عن ذكرها والكلام علي      وإلا فأين العيد عن بعض الأ     
  .تنقض أصل قوله وقول شيخه؟
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٤٥ 

) ٢٢:ص(، ويقول   دعي الانتساب إلى مذهب الإمام أحمد     بل أين سلطان العيد     
ه من كلام الحنابلة في ذلك؟، لم يتعرض لـه          ، فأين هو عما نقلت    )نا الحنابلة قول فقهائ (

م بحرف واحدٍ لصراحته في المنع، وتعزير من استخدم الجن، وأنقل كامل الكلام ليـت             
قال أحمد رحمه االله في     ( :  )١("الآداب الشرعية   " التوضيح، فقد قال قال ابن مفلح في        

أو يزعم  والعزائم،   رواية البرواطي في الرجل يزعم أنه يعالج انون من الصرع بالرقى            
يفعله ، تركه    ما أحب لأحد أن     : قال. أنه يخاطب الجن ويكلمهم ، ومنهم من يخدمه       

 يراد به التحريم كما هو المعلوم من نصوص الإمام أحمد وألفاظه ،             ، وهذا  ) أحب إلي 
اتفق علماء المذهب على منـع      وقد  ومراده التحريم،   ) ره ذبائح الجن    أك: ( ومثله قوله 

فأما "قوله   : ()٢("الإنصاف"إنما اختلفوا في كفر فاعله وقتله، قال المرداوي في          ، و ذلك
 وهـذا   " ويعزرولا يقتل   ر  ـا فتطيعه فلا يكف   الذي يعزم على الجن ويزعم أنه يجمعه      

 وذكر ابن   "ابن رزين ح  شر" و "الشرح"مه في   وغيره وقد " الوجيز" جزم به في     المذهب
، وكذلك  يقتلونن  وذكره أبو الخطاب في السحرة الذي     منجة أنه قول غير أبي الخطاب       

 "الرعايتين"   في هم، وقد  وغيرهم "الخلاصة" و "المذهب" و "الهداية"القاضي وجزم به في     
لا يبلغ به  ، فعلى المذهب يعزر تعزيراً بليغاً"الفروع" و"النظم" و"المحرر"هما في وأطلق

  ).القتل على الصحيح من المذهب ، وقيل يبلغ بتعزيره القتل
وأين سلطان العيد عن كلام شيخي ومعلمي شيخ الإسلام ابن بـاز رحمـه االله     

عن حكم استخدام الجن مـن       رحمه االله تعالى     سئلد  تعالى وهو صريح في المسألة، فق     
لا ينبغي للمريض استخدام    : (فأجاب رحمه االله  ،   ؟ المسلمين في العلاج إذا لزم الأمر     

؛ وأما اللجوء إلى الجن فلا    روفين،  ، بل يسأل الأطباء المع     الجن في العلاج ولا يسألهم    
افر ومن هو مسلم ومـن      ، لأن في الجن من هو ك      لأنه وسيلة إلى عبادم وتصديقهم    

ولو تمثلوا  ،   هو مبتدع، ولا تعرف أحوالهم فلا ينبغي الاعتمـاد عليهم ولا يسألون          
                                                        

 ).١/١٩٨" (الآداب الشرعية" )١(
)٢٧/١٨٩( )٢.( 
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٤٦ 

شركين بقولـه    وقد ذم االله الم    ،، بل عليك أن تسأل أهل العلم والطب من الإنس         لك
 :الجن(} رهقًا دوهموأَنه كَانَ رِجالٌ مِن الإِنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ مِن الْجِن فَزا         { :تعالى  

لاسـتعانة  ولأنه وسيلة للاعتقاد فيهم والشرك، وهو وسيلة لطلب النفع منهم وا          ،  ) ٦
  .)١()م، وذلك كله من الشرك

     فيللبحوث العلمية والإفتاء      الدائمةِ لجنةُ الَّ تِئلِوزيادة في طمأنينه القلب فقد س 
 الذين يقرءون على النـاس  ما حكم الدين في  : ( بسؤال نصه  ):٧٨٠٤(الفتوى رقم   

 ويتعهدوم بعـدم التعـرض      بآيات االله الكريمة وبعضهم يحضرون ويشهدون الجن      
  ).للشخص الذي يقرأ عليه هؤلاء؟

رقية المسلم أخاه بقراءة القرآن عليه مشروعة،       ( :فأجاب العلماء الفضلاء بقولهم   
لجن ويشهدهم ويأخذ أما من يستخدم ا في الرقية ما لم تكن شركًا، rوقد أذن النبي 

 يه القرآن ولا يتعرضوا له بسوء     عليهم العهد ألا يمسوا هذا الشخص الذي قرأ عل        
اللجنـة  ،  وصلى االله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسـلم         . وباالله التوفيق ،  فلا يجوز 

  .)١()الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
:  الفضلاء والجلة العلماء    بتوقيع شيخنا ابن باز رحمه االله تعالى، والمشايخ        صدرت

عبدالرزاق عفيفي، وعبداالله بن غديان، وعبداالله بن قعود، رحم االله الميت وحفظ الحي          
  .ورعاه

ه لها  ج، فقد و   استخدام الجن في التطبيب من كهانة الكهان       ةُلجناعتبرت ال بل  
عي يدما أفيدكم علما بأن في زامبيا رجلًا مسل : نصه )١٠٨٠٢(سؤالاً في الفتوى رقم     

أن عنده جنا والناس يأتون إليه ويسألون الدواء لأمراضهم، وهذا الجـن يحـدد              
وأنا قلت للناس هذا ما يجوز والناس يغضبون علي فأرجو          ،الدواء لهم وهل يجوز هذا؟    

  .من سماحتكم التكرم بإرسال الفتوى في أقرب وقت
                                                        

 ).٣٤ :ص( هـ ١٤١٨ ربيع الأول ١٦٠٢ العدد - مجلة الدعوة )١(
 ).٤٠٩-١/٤٠٨" (مجموع فتاوى اللجنة" )١(
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٤٧ 

ولا يجـوز  ، لجـن لا يجوز لذلك الرجل أن يستخدم ا: ( اللجنة بقولها تفأجاب
للناس أن يذهبوا إليه طلبا لعلاج الأمراض عن طريق ما يستخدمه من الجـن ولا               

، وفي العلاج عن طريق الأطباء من الإنس بالأدويـة          لقضاء المصالح عن ذلك الطريق    
، وقـد صـح عـن      مندوحة وغنية عن ذلك مع السلامة من كهانة الكهان        المباحة  

 رواه )شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلةا فسأله عن من أتى عرافً  (:  أنه قال  rالرسول  
من (:  قال rمسلم في صحيحه وخرج أهل السنة الأربعة والحاكم وصححه أن النبي            

وهذا الرجل وأصحابه    ،   )r يقول فقد كفر بما أنزل على محمد       أتى كاهنا فصدقه بما   
وبـاالله  ،  قهممن الجن يعتبرون من العرافين والكهنة فلا يجوز سـؤالهم ولا تـصدي            

 انتهى بتوقيع من مـضى      )٢()وصلى االله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم        . التوفيق
  .عدا الشيخ عبداالله بن قعود رحمه االله

فبما تقدم يزيد في الناظر الاطمئنان بمنع استخدام الجن في الأمور المباحـة، وأن              
الولاية فينتهي به الحال    هذا سبيل فتنة الجن للإنس، وباب يلجه من يتظاهر بالصلاح و          

إلى السحر والشعوذة والشرك باالله تعالى، وقد ذكرت في كتابي أن بعض من يستعين              
 يهتف -يؤم المسلمين في الجمع والجماعات   وهو رجل يتظاهر بالصلاح، بل و     -بالجن،  

  .بالجن، ويناديهم بأسمائهم، ويختلي م، وغير ذلك من صور الشعوذة، واالله المستعان
 بحثـاً    في المسألة، ويبحثها   قٍ المأمول من الأخ العيد أن يدخل دخول صد        وكان

دخول أنه دخل   ) ٤:ص( زعم بادئ الأمر     وقد جامعاً يبين المصيب من المخطئ،       علمياً
، ثم ما لبث إلا ! دفاعه عن شيخه موافقته على أقواله لا يلزم من   ، وأنه !الحاكم القاضي 

ينافح عن المسألة بما لا ينفـع ولا يفيـد، واالله           وتقمص لباس شيخه العبيكان، وأخذ      
  .المستعان
  

  
                                                        

 ).١/٦٠٤( المصدر السابق  )٢(
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٤٨ 

  فصل
  ةـيـانـولة الثــالج

وأخص هذه الجولة بالمعظّم عند العيد، والذي جاء مجـرداً للـسلاح، مـدوياً              
  :شيخه العبيكان عدة وقفاتمع ، ولي معه و!بالصياح، لنصرته والدفاع عنه

 من أهل العلم والسنة، فلا لوم عليك،         تراه  كنت أن العبيكان إنْ  : الأولىالوقفة  
ك لم تـلازم    ا أن م، فرب !!وكلُّ تلميذٍ بشيخه معجب   فالحكم حكمك، والرأي رأيك،     

  .لتقيس مبلغ علم العبيكان ودينه مقارنة بغيره، !!غيره ملازمة طويلة
 فيه يا سلطان، فلا أراه شيئاً في ميـزان           علي  حكما  فلست أما رأئي في شيخك   

  :لسببينالعلماء، 
أنه مهما كان عنده من نور العلم، فقد غاب أثره تحت نور علم شيخي              : الأول

 لى، وقد لازمته عشر سنين من عمـري كانـت         الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه االله تعا      
 فيه من العلم والحكمة والأدب، والتزام الـسنة،         ، فرأيت !هرِي غَ ن ع فِرقاصرات الطَّ 

ت على الحق، والزهد والخشية، والتواضع واللين، ما جعلـني          واستقرار القول، والثبا  
 أكثر مما أتعلم من كلامه، وأتلقى بعيني أكثر مما أتلقـى بـسمعي،              هِم من سكوتِ  أتعلَّ

فلست أرى العبيكان مهما كان تحت نور علم شيخي ابن باز رحمه االله تعالى شـيئاً                
ذكري.!!  

 وقـراءتي  ه االله تعالى مع أخذيكيف إذا تلاحم شعاع نور شيخي ابن باز رحم     ف
  الشيخ وصحبتي لشيخي ومعلمي  ،   العثيمين رحمه االله    شيخي الإمام محمد بن صالح     عند

 حفظه االله، وقراءتي عليه في التوحيد والعقيدة والفقه والحديث          ان الفوزان صالح بن فوز  
وتفقهي على يد شيخي العلامة الفقيه عبدالرحمن بـن سـعد           والأصول وغير ذلك،    

، وقراءتي لعشرات  سنةيه الطائف ومحدثها ومفتيها أكثر من ثلاثين  ، فق عياف الودعاني ال
وملازمتي للعلامة ااهد عبداالله بـن سـعدي الغامـدي    الكتب في عددٍ من العلوم،    

ين وقراءتي على العالم القدوة الفقيه القاضي محمد بن مسلم آل عثيم          ،   رحمه االله  العبدلي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  

       
  
  

٤٩ 

اسك وقراءتي على شيخي الزاهد الن    والسنة والحديث وعلومه،    ، في التوحيد    قاضي رنية 
  .، والله الحمد والمنة الحمين رحمه االله، وغيرهم كثيرالفقيه الأثري فهد بن حمين

 أمثـال   ي رؤيـةَ  ن ع تجب ح ر علومهم بين ناظري   انوأهؤلاء لما تلاحمت أشعة     ف
ية لجـر أعـين     نوات الفضائ العبيكان ومشايخ الفتاوى على الهواء، الذين تتجر م الق        

  !!.الناس إليها، وكسب الأموال من ورائهم
فقد سمعت مـن    ،  !أنني لم أجد للعبيكان حامداً من كبار العلماء       : السبب الثاني 

  .عددٍ منهم ذمه، و وصفه بالتهور واازفة
وقد سمعت من بعض من توفاه االله تعالى من مشايخي إنكاراً قاسياً على بعـض               

، ومـا   ءوه اليوم يظهر عنه ما ذاع وشاع، فكيف لو را       هذا قبل أن    يكان، و فتاوي العب 
  !.؟شطح به من مقالات منحرفة

، !!لغمز فيه غمزاً في علماء الـسنة      فلا يلزمني العيد بتعظيم شيخه، الذي جعل ا       
ويريـد ـم    !! بأنني أسلك مسلك الحزبيين في مناصحة العلماء      ) ٢:ص(ذكر  كما  و
  !".العبيكان"

  !".العبيكان"ويريد به !! ري مجرى الحزبيين في أام العلماءوأنني أج
  !".العبيكان"، ويريد بذلك !وأنني أرمي العلماء بالمداهنة

وسيأتي الكلام عليه إن شـاء االله في الجولـة   وهذا كلّه من الفجر في الخصومة،     
  .الثالثة

الـسعي  : (بأن قصدي من الكتاب هو مجرد  ) ١:ص(زعم العيد   : الوقفة الثانية 
، والتشفي منه والحط من قدره،      !للنيل من معالي الشيخ عبدالمحسن بن ناصر العبيكان       

  ).ولو بالباطل والبهتان، ويا الله العجب
، ! هذا هـو قـصدي؟      بأنَّ هل شققت عن قلبي يا سلطان عندما علمت       : قلت

 ـ               شر وكتابي واضح من عنوانه أنه نصرة لعقيدة التوحيد لا انتصاراً لأحـدٍ مـن الب
كصنيعك، ومقدمته مليئة بالترهيب من التجاسر على الفتوى عموماً من العبيكـان أو     

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  

       
  
  

٥٠ 

غيره، فالرد لم أرد به إلا وجه االله تعالى، والنصح للعبيكان بما يرده عن خطئه، والنصح    
، وإلا فأنا في عافية وسلامة، وشغلي بنفسي يمنعني من          لا يغتروا بفتاويه  للمسلمين حتى   
  .ب الناس تشفياً وتشهياالاشتغال بعيو

، وأن !بأنني وصفت العبيكان بأنـه مبتـدع  ) ١:ص( العيد   زعم: الوقفة الثالثة 
حديث مروق الخوراج ينطبق عليه، وهذا كذب فلم أقل بأن العبيكان مبتدع، ولا أن              

-٩:ص(وإيضاحه، فقلت في كتابي     حديث الخوارج ينطبق عليه، وهذا نص كلامي        
 r ، وصح عن النبي   ل مذهب سوءٍ قبل عقدين من الزمان      فقد حفظ عن الرج   : ()١٠

" الأوسـط "رواه الطبراني في    ) االله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة      إن  : (أنه قال 
  .د جيدبإسنا

: فلما أظهر الرجوع، والعودة إلى سبيل الهدى، والانخلاع من خديعـة لقـب            
، وفتن بفتنة الإعـلام    ، ولكن ما إن برح إلا     ، فرح به أهل الخير كثيراً     سلطان العلماء 

، وصـدق  rفصدق الـنبي   والتصدر من خلال القنوات بغرائب الأقوال وشواذها ،         
إن عمرو بن عبيد قد رجع عـن        : قيل لأيوب السختياني  ،  سلف الصالح بذلك فهم ال  
، آخر الحديث أشـد     !!لم يرجع : بل رجع، فقال  : فقيل له ،  !!لم يرجع : مذهبه، قال   

وهـذا حـديث    ،  ) مرة أخرى  إليهن الدين ثم لا يعودون      يمرقون م ( :عليهم من أوله  
 وهو وصف يشمل كل صاحب بدعة لأنه خـرج عـن سـبيل       –الخوارج المشهور   

يمرقون من الدين كما يمرق السهم مـن الرميـة ثم لا           : (rقال فيه النبي     –الجماعة  
  ) ...).يعودون إليه 
 ـ       فهل يجد القار  : قلت دع، وأن حـديث    ئ ما زعمه العيد بأنني قلت بأنه مبت

  !.الخوارج ينطبق عليه؟
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٥١ 

، وشهادة تلميذه العيد    )١(إن غاية ما ذكرته هو أن العبيكان بشهادته على نفسه         
كان على مذهب منحرف تجاه العلماء والدولة، وهذه        : )٨:ص(في كتابه المردود عليه   

وذكرت أنه تاب ورجع منها، ولكن لما ظهرت منه تلك المخالفات في فتاويـه             بدعة،  
، واستدللت بقاعدة عامة عند أهل العلم !لا يؤمن أن يعود إلى البدعة كما خرج منها       ف

واستنادهم على حديث حجب التوبة عن المبتدع، وحديث مروق الخوارج،          في ذلك   
 االله تعالى،   كما نقلته صريحاً من كلام أيوب السختياني وهو من أئمة أهل السنة رحمه            

  !.، وإساءة العيد لفهم الحديث، ودراسة الواقعوسيأتي الكلام عن رجوع أهل البدع
لما تكلمت في أول كتابي عن المسارعة في ميدان الإفتـاء عـبر             : الوقفة الرابعة 

القنوات الفضائية، وتبكيتي لأولئك المتهورين، أخذ العيد يقتص جملاً مـن كلامـي             
دين االله تعالى   ويترلها على شيخه، وكأنه يقر كلّ من ظهر عبر تلك القنوات، فيفتي في              

فما أكثر الجهلة والخرقـى في زماننـا،        : (قولي) ٦:ص(بالجهل والهوى، فأخذ العيد     
يكان ـذا   ، وزعم أنني أعني العب    )وفتاويهم الصادرة على الهواء، من غير نظرٍ ولا تأنِ        

ما نقله العيد   ا هذه الأيام، و    وتصدر الجهال له   ، وكلامي عام عن حال الفتوى     !الكلام
                                                        

كنت أمارس إنكـار  ): (هـ١٤٢٧ صفر  ٢٤الجمعة  (مع ملحق الرسالة بجريدة المدينة      !" مكاشفاته"ال العبيكان في    حيث ق ) ١(
بعض المخالفات في الدولة بطريقة علنية، وخاصة عن طريق خطب الجمعة، وبعض الدروس والمحاضرات الـتي تنتـشر عـن      

لنصوص الشرعية، ولمنهج أئمة السلف الصالح رضـوان االله  طريق شريط الكاسيت، ولكن هذا الأسلوب كان خاطئاً مخالفاً ل         
  ).عليهم، وبعد البحث توصلت إلى الأسلوب الشرعي الصحيح

ذكـر بـأن    " لقاء قناة العربية  "وتأمل كيف اعترف على نفسه بمخالفة النصوص الشرعية ومنهج السلف بادئ الأمر، مع أنه في                
لا، لم يحصل مـني تغـير في        : ( ، مع أنه قال في لقائه الصحفي المذكور       !لإنكار؟منهجه واحد لم يتغير سوى أنه ترك الإعلان با        

  .، وهذا تناقض وتخبط في التصريحات)!!!الأسلوب حيث أبديت تراجعي عن منهجي السابق
لبحـث  وبعـد ا : (ثم تأمل كيف زلته في حكاية توبته ورجوعه، فلم يسندها إلى الهادي الجليل، وحمد االله على ذلك، وإنما قـال      

  .واالله المستعان) توصلت إلى الأسلوب الشرعي الصحيح
اب ما جـاء في  بتحت باب " كتاب التوحيد"وليراجع العبيكان ما قاله شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه االله تعالى في كتابه   

  ).٥٠:فصلت(}يلِ ذَاه لَنويقُسته لَم راءض عدِب نمِ نام حمةًر ذَقْناهأَ لَئِنو{:  االله تعالىولق
  .من عندييريد : سبا ابن علاوق. لي وأنا محقوق بهمهذا بع: ال مجاهدق
ني على علم من االله أ: وقال آخرون. ه المكاسبوم مني بوجلعلى ع: قال قتادة) ١١٢) (ندِيعِ لْمٍعِ ىلَع وتِيتهأُ نماإِ الَقَ: (قولهو
 إلى آخر ما ذكر رحمه االله تعالى. فرش أوتيته على: داهذا معنى قول مجوه. له أهل
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٥٢ 

بعـد  ..) فما أكثر اانين في عصرنا : (  عن هذه الفتنة، بدأته بقولي  ء كلامي جاء أثنا 
من أفتى  : (بن مسعود وابن عباس رضي االله عنهما      أن ذكرت قول الصحابيين الجليلين ا     

  ). كلِّ ما يسألونه عنه فهو مجنونالناس في
فكلامي عن عموم المتهورين في ميدان الفتوى لا عن خصوص العبيكان، فمـا             

سعى إلى إيهام الناظر بأنني سباب طعـان لعـان في        حيث ي ! هذا التعسف عند العيد؟   
  !.العبيكان؟

فأوهم أن الشيخ   ) ٧:ص(على القراء لبس  ): (٧:ص(قال العيد : الوقفة الخامسة 
وبـالرجوع إلى   .. العبيكان في المقال قسا على مخالفه بأبشع العبارات بالحمق والجهل         

  " ...).البشعة"المزعومة ولا العبارات " القسوة"ن هذه المقال لا تجد شيئاً م
خر الكتاب لكان لمثل العيـد ـذا        أما لو أنني لم أنقل كامل الحوار في آ        : قلت

  .الاعتراض مجال، ولكنني نقلت في آخر الكتاب كامل اللقاء بحروفه
  :وأما عن حقيقة ما ذكرته في مقال العبيكان، فليتأمل الناظر فيما يلي

ولماذا رفض بعض العلماء آراءك التي طرحتها بخـصوص         : العبيكانسئل  
  ؟ تحية العلم

 كنت تقصد مـن يخـرج في   إذا أما..  يرفضها كل الناس لم(: فأجاب العبيكان 
  المنتـديات لا   فأصـحاب .. فالناس بالملايين .. يتجاوز المائة  المنتديات فان عددهم لا   

لى إ تنظـر  أنوعليـك  .. نترنـت  في الا إلا حقـدهم يجدون مكانا ينفسون فيه عن      
بالعكس الكل يؤيدون ويثنون وكذلك     .. فهل وجدت من ينكر علي هذا     .. الصحف

كما وصلتني العديد مـن     ..  مجلس الشورى والمشايخ   أعضاءكل من حضر الندوة من      
وبصراحة هذا هو واجب المسلم حيث يجب علينا قول الحق دون        .. الاتصالات الهاتفية 

 لـدى   الأمـور  وجهة نظري حتى تتضح      أوضح أنن واجبي   ولقد رأيت م  .. خوف
  ).الناس
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٥٣ 

، وهروب عن أصل الـسؤال، وأن       !مع ما في جواب العبيكان من حيدة      : قلت
العلماء يخالفونه في تحية العلم، ومحاولة تغرير الناظر بأن مخالفيه مـا هـم إلا كتـاب        

  !.الإنترنت، وأم حاقدون عليه
، وسوف  !!لعلماء ظاهرة في مقالاته ومكاشفاته    ومع ذلك فجرأة العبيكان على ا     

أذكر للعيد بعض ما يدل على أدب شيخه، ولو ذهبت أستقصي نواديـه الـصحفية               
  :والتلفازية لوجدت الكثير، ومن ذلك

مع ملحق الرسالة بحريدة المدينة في حلقتـها        " مكاشفاته" في   قال العبيكان ] ١[
: ندما سئل عن القول المتشدد، قال     هـ ع ١٤٢٧ صفر   ١٠الأولى الصادرة يوم الجمعة     

هذه طبيعة لدى بعض الناس تجده يميل إلى التشدد، لا يفرح أبداً بقول يجوز أو جائز                (
  ....).أو مباح بينما يفرح بقول حرام كفر بدعة 

  .ولك سعة النظر فيمن يقصد العبيكان بكلامه هذا
هـ معرضاً بمن   ١٧/٦/١٤٢٩قال العبيكان في بيانه الصادر بتوقيعه بتاريخ        ] ٢[

البعض في هذا الـزمن ابتعـدوا     فإنه من المؤسف جداً أن      : (يخالفه في توسعة المسعى   
ون بين ما هو مجـال      ، وأصبحوا يخلط  كثيراً عن التأصيل الشرعي والتكييف الفقهي     

وبيانه هذا حـرره    ،  )١(..)للاجتهاد في فهم النصوص الشرعية، وما مبناه على الإثبات        
فرد عليـه شـيخنا   تعالى، العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه االله     رداً على شيخنا    

ليس من الإنصاف أن تصف من يخالفك بالابتعـاد عـن التأصـيل             : (الفوزان بقوله 
  .هـ٩/٧/١٤٢٩ وذلك في بيان صادر من مكتبه بتاريخ)والتصنيف الفقهي الشرعي

  !.هذا أدب من العبيكان؟فهل 
لصارم المشهور على من أنكر حل الـسحر عـن     ا" قال العبيكان في كتابه      ]٣[
ولا أقصد ذا العنوان من خالف من العلماء، ورأى التحريم كما سيأتي،            " : (المسحور

                                                        
 .هـ١٤٢٩ رمضان ٧وقد نشر في جريدة الوطن، يوم الأحد  )١(
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٥٤ 

لقلة علمـه   ولكن من أنكر القول الآخر وعنف القائلين بالجواز من الأئمة والفقهاء            
  ).وسفاهة رأيه

ى حل السحر عن طريق     من يقول ببطلان فتو   : (وقال في أحد البرامج التلفازية    
  .)١()جاهلالساحر 

فأين الأدب في كلام العبيكان؟، واللجنة الدائمة أصدرت فتوى عقـب فتـواه       
  .، وبينت أن حل السحر بالسحر حرام، ولا دليل على جواز ذلك!السحرية
قاع، من قول العبيكان عن اللجنة الدائمـة        ما شاع وذاع، وضرب الأص    ] ٤[

هـ، ١٦/١١/١٤٢٦ منشور في جريدة الحياة في      وهذا!!) لنائمةاللجنة ا : (للإفتاء بأا 
 معرة هذه الكلمة بأا سبق لسان، ولنا ظاهره وسـريرته      وقد دفع العبيكان عن نفسه    

  !.إلى االله
قال العبيكان في معارضته الشهيرة لهيئة كبار العلماء، ودعوته إلى تقـنين            ] ٥[
، ولا يستطيع أحـد تحريمـه ولا        !!عاقلبأن هذا أمر لا يشك في صحته        !! الشريعة
  .)٢(منعه

ذ وهيئة كبار العلماء لا يرون صحته، فهل يقول العبيكان، أو تلميذه الذي يأخ            
  !.عقلاء؟بأم ليسوا : بلوازم الأقوال

  !.وغير ذلك مواطن يعلمها من يتابع برامجه التلفازية، وتحدياته لمن يخالفه
): ٧:ص!(نه من التلبـيس والتـشكيك  قال العيد فيما يزعم أ   : الوقفة السادسة 

، في وسائل الإعلام كمـا  !!تشكيكه في ظهور الشيخ العبيكان، ونشره للعلم والسنة      (
وهو : (، فقال ساخراً من الشيخ    )وغيرهما...المفتي، اللحيدان،   (يظهر غيره من المشايخ     

  )...).الإبن البار لأركان الصحف، وزوايا القنوات الفضائية
                                                        

)١( ttp://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1172571590906&pagename=Zone-Arabic-

Shariah%2FSRALayout.   
إذن صـياغة الفقـه   : (، فقال)١٣٤٥٨( ، عدد )هـ ٢٠/٣/١٤٢٦( ، يوم الجمعة الموافق "لرياضجريدة ا " لقاءٍ أجرته معه     )٢(

 )أَمر لا يشك في صِحتِه عاقلٌ: على شكل مواد ، بعبارات واضحة تتناسب مع هذا العصر 
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٥٥ 

 طريقتين، فظهور العبيكـان لا يقـارن       بين ال  لفريقين، وبونٌ وفرق بين ا  : قلت
لحيدان، وذلك لأن غالب ظهـور هـذين الـشيخين          بظهور سماحة المفتي والشيخ ال    

  :وخاصة الشيخ اللحيدان قائم على أمرين
أم يخرجون في قناة أو صحيفة أنقى من القنـوات والـصحف الـتي              : الأول
يـسألنه   المتكـشفات، ف    النساء خر، بل وينظر إلى    حينٍ وآ   العبيكان بين  ايسارع إليه 
  !.ويجيبهن

أن غالب فتاوى المشايخ مسجلة، ولا تبث مباشرة، للنظـر والتأمـل،            : الثاني
، ومـا   !والمراجعة والتدقيق، بعكس العبيكان الذي يرتجل الإجابات المضحكة والمحزنة        

ضات وضعف الحجة في    يتلقاه من المداخلات المستخفة بعقله، وما يعرض له من التناق         
  .مواطن عدة من لقاءاته

وغرائب فتاويه، وتجاسره على عظام المسائل، وجرأته على مجلس القضاء، وهيئة           
لعلمـي  رسـوخ الـشيخ ا    : (الإفتاء هو الذي جذب القنوات الفضائية نحوه، وليس       

 العلم عند غير أهله دليل على        وأشباهه وطرح العبيكان كما يزعمه العيد،    ) والمنهجي
كيف تبحث أمثال هذه المسائل إعلامياً، ويفتن ا العامة، حـتى           فوإلا  ،  !ضعف عقله 

أصبح النساء والصبيان يتكلمون في المسائل التي تجتمع عليها أكابر العلمـاء اـالس            
الطوال جمعاً وبحثاً وفقها ومقارنة، حتى يأتي العبيكان بكلّ سهولة عبر قناة تلفزيونية،             

  .!ل، وهذا حرام؟هذا حلا: يقولأو صحيفة يومية و
فالعلم ميدانه مجالس العلماء، ودور الفتوى، والمساجد ومدارس التعليم، أما بثّه           

  .عند غير أهله فهو من آفات آخر الزمان، واالله المستعان
لو أن أهل العلـم صـانوا العلـم         : ( أنه قال  tروي عن عبداالله بن مسعود      

عوه عند أهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهـانوا         ووضعوه عند أهله لسادوا، ولكنهم وض     
  .)١(" أخلاق العلماء"رواه ابن ماجه و الآجري في ) عليهم

                                                        
 : ).ص" (أخلاق العلماء"وهو عند الآجري في ) ١/٢٣٧(رواه ابن ماجه  )١(
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٥٦ 

سمعت وهب بن منبه يقول     : عيسى بن سنان قال   ثم روى الآجري بإسناده عن      
 ، فكـانوا لا     كان العلماء قبلنا استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهـم        (: لعطاء الخراساني   

، فأصـبح   ذلون لهم دنياهم ، رغبة في علمهم      ، فكان أهل الدنيا يب    اهميلتفتون إلى دني  
أهل العلم منا اليوم يبذلون لأهل الدنيا علمهم ، رغبة في دنياهم ، فأصبح أهل الدنيا                

، ه عندهم ، فإياك وأبواب الـسلاطين      قد زهدوا في علمهم ، لما رأوا من سوء موضع         
هم شيئا إلا أصابوا من دينـك       يب من دنيا  ، لا تص  ن عند أبوام فتنا كمبارك الإبل     فإ
  .)١()مثله

نهم الدنيا، ، أن تفت يخاف على العلماء في ذلك الزمان    فإذا كان (: الآجريقال  ثم  
، وهم عنه   أعظم ما قد حل بالعلماء من الفتن      ؟ االله المستعان ما     فما ظنك في زمننا هذا    

  .)في غفلة
  .لى؟فكيف لو رأى زماننا الآجري رحمه االله تعا: قلت

لا تحـدث   (: كثير بن مرة قال     بإسناد صحيح عن    " مسنده"وروى الدارمي في    
 ولا تمنع العلم أهله     ، ولا تحدث الحكمة للسفهاء فيكذبوك     ،الباطل للحكماء فيمقتوك  

 عليك في مالك  كما إنَّ عليك في علمك حقاً   نَّإ ، ولا تضعه في غير أهله فتجهل      ،فتأثم
  ).حقا

لا تمنع العلم   (:  كان يقول    u عيسى بن مريم  عن  ثم روى بإسناد فيه ضعف      
من أهله فتأثم ولا تنشره عند غير أهله فتجهل وكن طبيبا رفيقا يضع دواءه حيث يعلم             

  .)٢( )انه ينفع
  :وما أجمل ما أنشده الجرجاني في قصيدته المشهورة

 ـ وهان ص مِلْ العِ لَ أه  أنَّ وولَ ص انهم  
كِلَوـ أذَ ن   ـ فَ وهلّ و انَه  ـسوادن  

  لَوو ع ظّم  ـوه في الن   ـظَّ لع وسِفُ ام  
محيبالأطْ اه اعِم ـ ح  ت ى تجـه  ام  

                                                        
تـاريخ  "وانظـر   ) ٢/١٠٢" (المـدخل "والبيهقي في   ) ٤/٢٩" (الحلية"وعنه أبو نعيم في     :  ) ص(ري  للآج" أخلاق العلماء " )١(

 ).٦٣/٣٨٦(لابن عساكر " دمشق
 ).١١٨-١/١١٧" (مسند الدارمي"كلا الأثرين في  )٢(
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٥٧ 

لم أقْوح ضكُ إنْمِلْ العِق نلَّ كُتام  با طَدـمص َّــع   املَّ لي سهترـي
، ويطـرح   !فحق أكثر من يظهر في تلك المواطن من مشايخ الفتوى على الهواء           

عويصات المسائل وأغاليطها، ويلبس عليهم أمر دينهم مثل سابع الثمانيـة           على الناس   
  :الذين أنشد فيهم الشاعر قوله

  بِالص صخ ةٌ   قَدانِيا ثَمينفْعِ فِي الد  
سالْم     طَـرخ لْطَانٍ لَـهبِس خِفت  
آمِرزِلِـهِ        ونـرِ مفِـي غَي هـرغَي  
تمافِ    وـرِ حدِيثٍ غَيبِح ظِـهِ حِف  

لَا خ نم عالْعِلْمِ م قَارِئـو لَه لَاق  

  ي واحِدٍ مِنهم إذَا صـفِعا     لَا لَوم فِ    
   حدِيثِ اثْنينِ قَد جمِعا    وداخِلٌ فِي 

 جم الِسجـا    وفَعترِهِ ارقَد نا علِس  
  وداخِلٌ بيت تطْفِيلٍ بِغيـرِ دعـا       

  )١(ن أَعدائِهِ طَمعاوطَالِب النصرِ مِ
): ٩:ص(قولـه   ! ومن تلبيسه وتشكيكه  ): ( ٧:ص(قال العيد : الوقفة السابعة 

 منذ زمن يجده غير مستقر القـدم  -هدانا االله وإياه–وإن المتتبع لحال الشيخ العبيكان      (
ثم طالب سلطان العيد بإثبـات  )...) على قول ومن لم يجعل االله له نوراً فماله من نور         

  .، وأنني لم أذكر إلا مسألتين سيأتي ذكرهما إن شاء االلهذلك
 في   على نفـسه   أما عدم استقرار العبيكان على قدم فهو الذي اعترف به         : قلت

" إضاءات"مع ملحق الرسالة بجريدة المدينة، ومع تركي الدخيل في برنامج     " مكاشفاته"
  .عه، وسبق ذكر ذلك، وتذبذبه في حقيقة معنى رجوفي قناة العربية
برنـامج  في بعض مداخلاته على      - والعهدة عليه  - الأمير خالد بن طلال    وذكر

، أن العبيكان في إحدى القنـوات       هـ٧/٥/١٤٢٨ يوم الخميس    "إقرأ"البينة في قناة    
، فأوصاه بأن يبحث عن ساحر       عن مرضٍ به واحتاج إلى ساحر      ه يسأل اتصل به سائلٌ  

أعوذ باالله،  : ، فقال !!ذا كان في السعودية   وإ: ، فقال له السائل   !!أو اليمن !! في عمان 
  .!!! الضرب بالسيفهذا حده

                                                        
 ).١/٣٤٤(للسفاريني " غذاء الألباب" )١(
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٥٨ 

هــ، دخـل    ٣٠/٤/١٤٢٨وكان العبيكان قبل ذلك تحديداً في يوم الخميس         
ال بأن السحرة ليـسوا كلـهم       بمداخلة قرر فيها جواز حل السحر عن المسحور، وق        

  !.اًكفّار
في ضين لها في أول الأمر، و     العبيكان من المعار   كان   لاستعانة بالقوات الأجنبية  وا

 بين يديه قـصيدة     !المقحمعبدالعزيز  نشد  أشريطٍ صوتي مسجل بمحضرٍ من العبيكان       
بعدما أفتوا بإيقاف جملـة مـن المفكـرين         الحط واللمز يئة كبار العلماء      فيها  بائية  

  .المعارضين لاستعانة الحكومة السعودية بالقوات الأجنبية
أبـداً،  : (وقال" إضاءات" مع تركي الدخيل في برنامج        في لقائه   العبيكان ثم عاد 

 أنا لم يصدر مني أي اعتراض، بل كنت أؤيد قرار هيئة كبار العلمـاء لأنـه قـرار   
  .)١()حكيم
 مسائل أخر، وبعض العبارات الدالة على أن الرجل يهذي ولا           عنده من الخلط  و

  .، مما يدل على أنه يمشي على غير أصل!يدري بماذا يتكلم
 من صاحب توحيد يسمي النجف الذي يضاهى به بيت االله وحرمه،            إلا فهل و

  !!.لقائه مع قناة الحرةفي ، كما )٢(!؟"الأشرفالنجف  ":ويشرك فيه باالله تعالى
  !.؟عاقبة ذلكيعلم هو و، !نه من الآثارد البيعة على أوينادي بإبقاء مسج

ر شرعية يجب الـسمع     عراق وتنصيبه لغازي الياو   ويزعم أن ولاية بريمر على ال     
  !.، وعدم الخروج عليها!والطاعة لها

  !.بأنه جائز ومفيد؟" طاش ما طاش"ويقول عن المسلسل الشيطاني 
أيتكلم ذا من لديه أدنى مسكة من عقل فضلاً على أن يكون لديه أدنى رتبـة                

  !.من علم ومنهجية؟
                                                        

  :، على الرابط)١٣٢٨٤(هـ، العدد ١٤٢٥ رمضان ٢٠وكذا في لقائه مع جريدة الرياض، يوم الأربعاء  )١(
http://www.alriyadh.com/Contents/03-11-2004/Mainpage/LOCAL1_24167.php 

، وأنه يتوب الله منـه، ولم أجـد   !وقد وجدت في الشبكة من يحكي أنه اتصل به، وأبدى اعترافه بخطئه، وأن ذلك سبق لسان   )٢(
 .لكلمةشيئاً رسمياً من العبيكان بالتراجع عن هذه ا
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٥٩ 

وإن زعم  رضين لها،   أما مسألة قيادة المرأة للسيارة، فالعبيكان كان من أول المعا         
فيما بعد بأن إنكاره لم يكن رد طلب القيادة، وإنما لمن يطالب بخروج المـرأة عـن                 

 ٢٤في حلقتها الثالثة المنشورة يوم الجمعة   " مكاشافاته"جميع الضوابط الشرعية كما في      
  .هـ١٤٢٧صفر 

ى مبلـغ   وذكر الأخ بدر مثالاً ثانياً يدل عل      ): (٨:ص(قال العيد : الوقفة الثامنة 
 حيث قال عن رجوع الشيخ العبيكـان        -عفا االله عنه  -!!علم وعقل وتقوى الكاتب   

للحق في مسألة الإنكار العلني على الولاة، ورده بعد ذلك على أهل الأهواء، وبيان ما               
 من منهج منحرف، باطل من ذلك الحين إلى يومنا هذا، بحمد االله، وكل هذا               هم عليه 

فقد حفظ عن الرجل مذهب سوءٍ قبل عقدين من         : (تاًلم يعجب ابن طامي فقال شام     
)  صاحب بدعـة إن االله حجب التوبة عن كل    : ( أنه قال    rالزمان ، وصح عن النبي      

 فلما أظهر الرجوع ، والعـودة إلى سـبيل        د جيد،   بإسنا" الأوسط"رواه الطبراني في    
، ولكن  ثيراً، فرح به أهل الخير ك     سلطان العلماء : الهدى، والانخلاع من خديعة لقب    

، والتصدر من خلال القنـوات بغرائـب الأقـوال          ا إن برح إلا وفتن بفتنة الإعلام      م
  ...) .)سلف الصالح، وصدق بذلك فهم الrوشواذها ، فصدق النبي 

زعم العيد بأن شيخه تراجع عن الإنكار العلني ينقضه ما صـرح بـه في             : قلت
سامحني يا شيخ فقد : (يث قال له المحاور، ح )١(بملحق الرسالة بحريدة المدينة   " مكاشفاته"

حصلت لك انعطافة أو انقلابة، إذا صح التعبير في طريقة التعاطي مع المسئولين و ولاة               
  .الأمر، لماذا؟

لا لم يحصل مني تغير في الأسلوب، حيث أبديت تراجعي عن           : فقال العبيكان 
  ...).منهجي السابق

                                                        
 .هـ١٤٢٧ صفر ٢٤في عددها الصادر يوم الجمعة  )١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  

       
  
  

٦٠ 

 ـ   فالعبيكان تراجع جذرياً من معارضة السل      " الجامية"فية، وما يسمونه الخصوم ب
إلى الثناء عليها وعلى منهجها، وذلك بعد محاضرة شيخنا محمد أمان الجامي رحمه االله              

  .تعالى في مسجد العبيكان في أمرٍ قضي بليل من الحزبيين تجاه شيخنا رحمه االله
 ـ              ن وأنا لا أعيره بذنبه، ولا أحسده على توبته، فاالله يتوب على من تاب، ولك

بعد ما حصل من العبيكان من فتاوى ومعارضات مستغربة، أحببت لفت نظر المتـابع      
 من مذهبه في قلبه حـتى       ذهب السيئ لا يؤمن من بقاء شيءٍ      الكريم إلى أن صاحب الم    

اضحة، بعد توبته، واستشهدت على ذلك بأدلة من السنة الصحيحة والآثار السلفية الو          
عند ذكره لحـديث ذات  " كتاب التوحيد" كتابه  وقال الإمام محمد بن عبدالوهاب في     

ن  يـؤمن أ   بـه لا  قل هدتاع ا ذيلالباطل ا ن   م قلأن المنت : نلثانية والعشرو ا: (الأنواط
  ..).)كفربونحن حدثاء عهد (: لهم لقون تلك العادةيكون في قلبه بقية م

وحاول العيد أن يفتح له باباً يذهب من خلاله بذهن القارئ بعيداً عن أصـل               
، وهذا لم يرد في كلامي، وإنما       بدعةكلام، فزعم بأنني أقول بأن الخروج في الإعلام         ال

، وهذا هو الواقع، وقد شوهد في غير قناة فاسدة، وشـارك           )فتن بفتنة الإعلام  : (قلت
  .)١(!!قاءاتٍ صحفية في غير جريدة ساقطةلب

حمـه االله  وأما محاولة العيد ضرب قولي بقول شيخي الإمام عبدالعزيز بن بـاز ر  
     تعالى، فهذا شغب من القول، وحيعن أصل الكلام، وإلا فأصل الخروج في التلفاز         ةٌد 

إنما الكلام عن الركض    من حيث المنع والإقرار لم أتطرق له من بعيد ولا من قريب، و            
                                                        

وهي مليئة بصور النساء الخليعات، وقد أجرت حواراً مع العبيكان، وكتبت تحته عناوين تحتـوي            !!" خليجية"ومن ذلك مجلة     )١(
 ـ  اش ومـن حرمـه   نعم يجوز علاج السحر بالسحر، ويجوز التأمين وقرع الطبول، أشاهد مسلسل طاش ما ط   : على شذوذه، ك

  .وهذا رأيي في قيادة المرأة للسيارة... مخطئ
بأن شيخه العبيكان رد على هذه الة، وطلب مني التثبت، ولم يذكر نص رد شيخه، ولا أحال علـى                   ) ٢٣:ص(وقد قال العيد  
  !.، فهو مطالب أولاً بالإثبات، وأنا بعد ذلك بالتثبت!جهة يوثق ا

هل ضاقت مصادر تعليم الناس الخير حتى يلجأ العبيكان إلى مجلة تحمل            : مضمون لقاء العبيكان، يقال   وعلى كلّ تقدير وبعيداً عن      
 !.صورته في صفحة تقابله في الوجه الآخر امرأة عارية متكشفة؟
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٦١ 

 للمتردية والنطيحة مـن الـصحف        بالظهور فيها  خلف القنوات الفضائية، والسماح   
  .نة، والظهور فيها بين حينٍ وآخرالمحاربة للتوحيد والس

كما ! مخالفاته  رحمه االله تعالى حياً لأنكر على العبيكان       ولو كان شيخنا ابن باز    
  .أنكر عليه غير واحد من أكابر العلماء اليوم

ألم يكن خـوفهم مـن مخالفـة        ): (١٠:ص(لما قلت في كتابي   : الوقفة التاسعة 
- كما يقولون    "الشارع العربي وميوله  غبة  ر"، أو النظام الحكومي، أو      المرسوم الملكي 

 يدعوهم إلى الخوف من االله الجليل ، فلا يتكلمون في شرع االله      -ألم يكن خوفهم ذلك   
  ).ينةتعالى إلا بالعلم والب
، وهو لا   !! أن يهول من الكلام، ويجعله متجهاً إلى العلماء        )٩:ص (حاول العيد 

ك ليلزمني بنفثة الحـركيين والحـزبيين،       يريد ذا الجمع إلا شيخه العبيكان، كلّ ذل       
مطلقاً لا بـصريح    ومواقفهم ضد العلماء واامهم بالمداهنة، وهذا لم يكن في كلامي           

  .لفظه ولا تلميحه
كلامي واضح في أن بعض من يظهر عبر تلك القنوات يتلطف في العبـارات،              و

ى حسب ما يبلغ به     وينساق خلف قانون القناة، والدولة التي ترعاها، ويحور ألفاظه عل         
 ا في التحليل والتحريم، والتجاسر على الفتيا، فخذ الجرأة والتهور بما يجـزم             هواها، أم

علم والورع، وفتش في تلـك  الناظر أم إلى الجنون أقرب منهم إلى العقل فضلاً عن ال      
  .، واالله المستعان!!القنوات إن أنكرت ذلك لترى عجائب الفتاوى على الهواء

قفز سلطان العيد إلى إنكاري على العبيكان إباحته لآلات اللهو      : العاشرةالوقفة  
، )تحية العلم (ومسألة  ) حل السحر عن المسحور   (، وتجاوز مسألتي    )١٦:ص(للرجال  

أن يتجاوزهـا   وهذا من التلبيس في الرد، فإما أن يبدي الموافقة أو يظهر المخالفة، لا              
  .)١(!تعمية لعين الحقيقة

                                                        
 .في هذا الموطن، بينما ذكرها في موطنٍ لاحق سيأتي ذكره إن شاء االله )١(
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٦٢ 

العلماء ضده في فتواه، على رأسهم شيخنا العلامة عبدالعزيز بن          وقد وقف جلة    
  .عبداالله آل الشيخ، وأنكروا قوله بجواز حل السحر عن المسحور

، أنكرها العلماء من قبل ومن بعد، وقد        !!لتحية العلم وكذلك تجويز العبيكان    
لجنـة  الفتوى الصادرة مـن ال    صدرت فتوى من اللجنة الدائمة ذا الشأن، فجاء في          

 شيخالشيخنا   برئاسة سماحة    ١/٢٣٥ ج ٢١٢٣الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم      
أو ، لقيام إعظاماً لأي علَمٍ وطني    لا يجوز للمسلم ا   : (  عبدالعزيز بن باز رحمه االله     الإمام

 نكرة التي لَم تكن في عهد رسـول االله              ، سلامٍ وطنيبل هو من البدع الْمr ،   ولا في
يم الله  وهي منافيةٌ لكمال التوحيد الواجب وإخلاص التعظ      ، yئه الراشدين   د خلفا عه

،  وتقليد لهم في عـادام القبيحـة       ، وفيها مشاةٌ للكفار   وحده، وذريعةٌ إلى الشرك   
اتهم أو  عن مـش   r، وقد ى النبي      غُلُوهم في رؤسائهم ومراسيمهم    ومجاراة لهم في  

  .انتهى) التشبه م 
 برئاسة ١/٢٣٦ ج ٥٩٦٣الجواب على السؤال الثالث من الفتوى رقم        وجاء في   

مـنr : )   النبي   ، وقد قال  لا تجوز تحية العلَم، بل هي بدعة محدثة       : ( سماحته أيضاً 
  .انتهى  .. ) )مرنا هذا ما ليس منه فهو ردأحدثَ في أ
 ـ   عـض – الشيخ صالح بن فوزان الفوزان       شيخي وأستاذي وقال   ار و هيئـة كب

، فالتحية تأتي بمعنى التعظيم   : وأما تحية العلم  : (!! راداً على العبيكان    وفقه االله  -العلماء
: أي، التحيـات الله  :  كما نقول في تشهدنا في الصلوات      ولا تكون تحية التعظيم إلا الله     

،  فهي تحية تعظيم وليست تحية سـلام       ،مات الله سبحانه ملكاً واستحقاقاً    جميع التعظي 
 حيعليه   فاالله ي سلَّموهـذه  ، م السلام الذي ليس فيه تعظـي      ، وتأتي التحية بمعنى   ا ولا ي
هِ مباركَةً  فَسلِّموا علَى أَنفُسِكُم تحِيةً من عِندِ اللَّ      {: ة بين المسلمين ، قال تعالى       مشروع
 وقال تعـالى  ، } مِنها أَو ردوها   حسنوإِذَا حييتم بِتحِيةٍ فَحيواْ بِأَ    {: وقال تعالى ، }طَيبةً

وقال ، }م يوم يلْقَونه سلام   تحِيته{:  وقال تعالى  }تحِيتهم فِيها سلاَم  {: عن أهل الجنة  
 فالسلام إنما   )، أفشوا السلام بينكم   ه تحاببتم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتمو     (: rالنبي  
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٦٣ 

لأنـه دعـاء    ، لام على الجمادات والخرق ونحوها    سيكون بين المسلمين ولا يكون ال     
، أو هو اسم من أسماء االله يدعو به المسلم لأخيه المسلم عليه ليناله              بالسلامة من الآفات  

، وهذا هـو    الوقوف إجلالاً وتعظيماً له   : والمراد بتحية العلم الآن   ، كاتهمن خيراته وبر  
إن في تحيـة العلـم      :  فإن قيل  ،حريمه لأنه وقوف تعظيم   الذي أفتت اللجنة الدائمة بت    

 االله من السمع والطاعة     نحن نحترم الحكومة بما شرعه    : اماً لشعار الحكومة ؟ فنقول    احتر
، واللجنة حينما تبين هذا للمسلمين إنما تبين حكمـاً          والدعاء لهم بالتوفيق  ، بالمعروف

 -ا االله وبارك فيهـا حفظه-، وحكومتنا ومة وشعباً امتثالهشرعياً يجب علينا جميعاً حك   
  .)١()ت بيانه خروجاً من إثم الكتمانهذا ما أرد، هي أولُ من يمتثل ذلك 
يد وهي لا تر  ، دولة واجبة فيما لا يخالف الشرع     طاعة ال : ( وقال سماحته أيضاً  

تحية العلم قد صدر بتحريمها فتوى شرعية من        : وأيضاً، مخالفة الشرع في جميع أنظمتها    
 ـ   ..  الدولة وعينت فيها الْمفتين      جهة رسمية نصبتها   ن بـاب  وهل القيام للعلـم إذاً م

؟ لا إنما هو نوع من التعظيم ، والتحيات في الأفعال مـن القيـام والركـوع                 العبث
 قال الشيخ   ،)التحيات الله (: الله ، كما في الحديث الصحيح     والسجود وغير ذلك كلُّها     
يـع التحيـات الله     أي جم :  إلى الصلاة  ه االله في آداب المشي    محمد بن عبد الوهاب رحم    

 ـ ، استحقاقاً وملكاً  بلاد الـسعودية رحمـه االله في   قال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي ال
وعـلا هـو    أنَّ الرب جلَّ    : يعني  ، يع التحيات الله استحقاقاً وملكاً    جم: أي  : شرحه

، ي لا أجلَّ منه ل الذ لأنه الكبير الذي لا أكبر منه ، والجلي       ، المستحق لجميع التعظيمات  
  .انتهى

    ا صلَّى النبيولَمr     ـصلُّ       في بيته جالساً لمرض أصابهن حضر خلفه يون ، وقام م
كدتم آنفاً أن تفعلوا فعـلَ      (: ولَما سلَّم من صلاته قال      ، قياماً أشار إليهم أن اجلسوا    

 فهذا يدلُّ علـى تحـريم التـشبه    )يقومون على ملوكهم وهم جلوس  ، م  فارس والرو 
                                                        

 . هـ٢٠/٦/١٤٢٦اء  يوم الثلاث١١٩٨٩ جريدة الجزيرة عدد )١(
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٦٤ 

تحريم القيام  : امهم على ملوكهم تعظيماً لهم، فدلَّ ذلك على أمرين        بفارس والروم في قي   
  .)١()وتحريم التشبه بالكفار، مخلوقتعظيماً لل
 فيهـا شـيخه العبيكـان، لم        لقوة هذه المخالفة، وجلاء المسألة التي زلّ      : قلت

ية لا تدفع عنـه  واعتذر لشيخه في آخر الكتاب بأعذار واه، يذكرها هنا سلطان العيد 
  .فساد مذهبه

وقوف العيد عند قولي بأن العبيكان يبيح الآت اللهو للرجـال، فالعبيكـان       أما  
أجاز رقص الرجال على الطبول، والطبول من الآت اللهو، ومن أذن في هـذا لزمـه             

النسبة للرجال، فالكل حرام علـيهم، وسـيأتي        الإذن بغيره إذ لا فرق بين آلةٍ وآلةٍ ب        
  .زيد كلامٍ إن شاء االله تعالىللمسألة م

 عن شيخه العبيكان وأنه لم يـثنِ  دافع العيد بطيش وتعامٍ   : ةالوقفة الحادية عشر  
وإنما أثنى على حلقتين من حلقاته، خـاليتين        " طاش ما طاش  "على المسلسل الشيطاني    

، وأنه كتب إيضاحاً لذلك، وقال بأنه يحرم غير ذلك          !!!من النساء والموسيقى وغيرها   
  .لكنني تغافلت وتجاهلت ولبستو

وهذا كلام يضحك به على البسطاء والحمقى، فأي حلقةٍ من طاش مـا   : فأقول
  !.طاش لا تصدر بموسيقى، ولا تظهر فيها صور النساء؟

وشيخك إنما تكلم عن عموم البرنامج ولم يتكلم عن حلقة ولا حلقتين، وقـال              
نامج نافع رغم كل ما أثير حوله من نقد         طاش بر : (يدة الشرق الأوسط  في تصريحه لجر  

 فهجوم المشايخ والدعاة على البرنامج والمطالبة بالغائه        ،ديني وفتاوى ومحاضرات دينية   
نـامج في مواقـع    ويضيف العبيكان، حول الهجوم الذي يتعرض لـه البر   )غير مفهوم 

في التعامل ذا الشكل غير لائق، فإن كانـت هنـاك أخطـاء             : (الانترنت وخلافها 
البرنامج تعالج، ولكن ليس ذه الطريقة، وهذا الزخم من الهجوم بأشنع الأوصـاف             

                                                        
  . هـ ١٨/٧/١٤٢٦ يوم ١٢٠١٧ جريدة الجزيرة عدد )١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  

       
  
  

٦٥ 

فالبرنامج يقدم نقداً اجتماعيـاً     . على العاملين في المسلسل لا يؤدي دوراً ايجابياً مطلقاً        
  .)١()فكاهياً لا أرى فيه ما يحرم بثه أو مشاهدته

لبرنامج عنـد صـغار   قال هذا بعد سنوات عديدة من ظهور خبث هذا ا      : قلت
   تمع، ثم يأتي العبيكان ويثني عليه، ويصب جام غضبه على مـن            السن، بل وسفهاء ا

  .تحريم مشاهدتهأفتى ضده، ولا يريد إلا كبار العلماء وفتواهم في 
 ـنفه من هذا البرنامج، ولم يجزم بم      وقد تكرر تذبذب العبيكان في تحقيق موق        هع

ن هيئة كبـار العلمـاء لم       أوضح  أريد ان   أفي البداية   (: مطلقاً، وغاية ما قال مفصلاً    
نما صدرت الفتوى من اللجنـة  إو" ماطاشطاش "تصدر فتوى بتحريم مشاهدة برنامج  

ود مـن  الدائمة للافتاء، وهي التي عادة تصدر الفتاوى في الأمور الفردية وبعدد محـد        
لبرنـامج علـى    طلقة بتحريم هـذا ا    صدار فتوى عامة م   إالاعضاء، ومع عدم قناعتي ب    

طلاق، بمعنى اذا كان    طلاق ولا أجيزه على الإ    قول لا أحرمه على الإ    أطلاق إلا أنني    الإ
برج النساء أو الاستهزاء بالـدين      في بعض حلقات هذا البرنامج بعض المحرمات مثل ت        

زالته، ولكني رأيت بعـض حلقـات هـذا         إنكاره و إن وجد فهذا شيء يجب      إقول  أ
عـض  ستهزاء بالدين، وكانت تعـالج ب     إ امرأة، ولم يكن ا       يكن ا أي   البرنامج ولم 

ني إيئا ليس فيه محظوراً شـرعياً كمـا   حرم شأن  أع  ستطيأالمشاكل في اتمع، فأنا لا      
 ناس يميزون بين الحلال والحـرام     أشراف على هذا البرنامج من      إن يكون هناك    أرجو  أ

  .)٢()..مجا نافعان وجد حتى يبقى برناإويمنعون منه كل ما يحرمه الشرع 
 هب أن طاش ما طاش اتجه إلى الصبغة الإسلامية، فهل سيجيزه العبيكان             :قلت

؟، أم أن طـاش مـا   ، وإباحتها للتمثيلوتلميذه العيد؟ ويوافقون الطرق الحزبية المحدثة     
  !.طاش له خصوصية عن غيره؟

                                                        
  : جريدة الشرق الأوسط )١(

http://www.aawsat.com/details.asp?section=43&article=260846&issueno=9455 
  :، ، على الرابط)١٣٢٨٤(هـ، العدد ١٤٢٥ رمضان ٢٠يوم الأربعاء " الرياض" جريدة )٢(
 http://www.alriyadh.com/Contents/03-11-2004/Mainpage/LOCAL1_24167.php 
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٦٦ 

ما أفتى  ، بعد !!فالعبيكان كان في سعةٍ من الإفتاء في هذا المسلسل        على كلّ حال    
  .كبار العلماء بالتحذير منه، فهذا أسلم لدينه وعرضه، واالله المستعان

 أعاد ذكره لـسد فـراغ       بعدما تكلم الأخ العيد بكلامٍ    : ةالوقفة الثانية عشر  
 : rلي بقول الـنبي   قوف عنده، عارضني العيد في استدلا     كتابه، وآخر لا يستحق الو    

  ).إن االله حجب التوبة عن كلّ صاحب بدعة(
  :عارضني العيد من جهتينو

  .لفظ الحديث: الأولى
  .معناه: الثانية

، هكذا ظلماً وتاناً، ومن !!أنني تركت آخرهفزعم العيد : أما لفظ الحديث
د عزوته ب الذي عزوت الحديث إليه سيعلم من الصادق من المفتري؟، فقراجع الكتا

حديث أنس بن مالك من  )٤٢٠٢()٤/٢٨١ ("الأوسط"  في"الطبراني"في كتابي إلى 
t من غير الزيادة التي ذكرها العيد.  

وذكره ذا اللفظ بدون الزيادة المذكورة الإمام محمد بن عبدالوهاب في كتابه 
، وخلال قراءتي لهذا الكتاب على شيخنا ابن باز رحمه االله تعالى عام "فضل الإسلام"

، وقرأته عليه، وأقر  االلهريج الحديث ودراسته، فتم ذلك بعونفني بتخهـ كل١٤١٨َّ
حكمي على الحديث بالحُسن، وعقدت في تخريجي فصلاً كاملاً في بيان معنى الحديث 

  .من كلام أهل العلم سيأتي نقله قريباً إن شاء االله تعالى
والبيهقي في ) ٤٢٠٢) (٤/٢٨١ ("الأوسط"رواه الطبراني في والحديث 

"الشومن طريقه ابن عبدالهادي ) ١٥٨/ق( "ذم الكلام"والهروي في ) ٧/٥٩ ("بع
لى أبي الشيخ في إ "الصحيحة"وعزاه الألباني في ) ٦٠/ق ("جمع الجيوش والدساكر"في 

نس بن عياض أبي ضمرة ألهم من طرق عن هارون بن موسى عن  ك"تاريخ اصبهان"
 ن االله حجب التوبة عنإ: (rقال رسول االله : قال t نسأ الطويل عن عن حميد

  .)احتجب االله التوبة(وفي لفظ ) ر التوبةحج(، وفي لفظ )ةصاحب كل بدع
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٦٧ 

رواه : ( بعد أن ساقه باللفظ المذكور)١٠/١٨٩ ("مجمع الزوائد"قال الهيثمي في 
ير هارون بن موسى الفروي وهو  ورجاله رجال الصحيح غ"الأوسط"الطبراني في 

  .)ثقة
: وقال الدارقطني، "الثقات" وذكره بن حبان في، س بهأب لا: قال النسائي: قلت

  .هو وأبوه ثقتان
داود بن حسين البيهقي و زكريا بن : واه عن هارون بن موسى جماعة منهمور

  .يحي الساجي و جعفر بن محمد السوسي 
ن عبدالرحمن وله طريق أخرى عن حميد من حديث بقية بن الوليد عن محمد ب

، والهروي ) ٣٧:رقم)(٢١:ص ("السنة"بي عاصم في أاه ابن ، روالقشيري عن حميدٍ به
 "جمع الجيوش والدساكر"ومن طريقه ابن عبدالهادي في ) ١٥٨/ق ("ذم الكلام"في 

   ."البدع والنهي عنها"وابن وضاح في ) ٧/٥٩ ("الشعب"ورواه البيهقي في ) ٦٠/ق(
حمد بن الفرج عنه عن محمد بن عبدالرحمن أ فرواه ،سنادهإواختلف على بقية في 

، ورواه )٦/٢٥٧ ("الكامل"يدٍ به عند ابن عدي في وفة عن حمعن رجل من أهل الك
ابن مصفا وكثير بن عبيد واسحاق بن راهوية عنه عن محمد بن عبدالرحمن عن حميدٍ 

  .به وهو الصواب 
ل ابن ، قاع على محمد بن عبدالرحمن القشيري، وهو متروك الحديثومدار الجمي

  .ية ، مجهول من مجهولي شيوخ بقمنكرالحديث: عدي
ة على الإسناد ، فالعمدلحفاظ لا يقبل حديثه عن ااهيلوبقية باتفاق ا: قلت

  .السابق واالله أعلم
، ولكنه ذكره )١/٥٨(المنذري في الترغيب والترهيب ه والحديث حسن اسناد
، وعزاه إلى tمن حديث أنس ) حتى يدع بدعته: (بالزيادة التي ذكرها العيد
ني، في  ذلك الشيخ ناصر الدين الألبا المنذري، وتبعه علىالطبراني، ولعله وهم من

  ".صحيح الترغيب والترهيب"
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٦٨ 

  .ماوهذه الزيادة إنما جاءت من حديث عبداالله بن عباس رضي االله عنه
" السنة"وابن أبي عاصم في ) ١/١٩" (السنن" عند ابن ماجه في وحديثه

المغيرة  أبي زيد عن أبيعن  الشيخ عن بشر بن منصور الحناط من طريق أبي) ١/٢٢(
أبى االله أن يقبل عمل : (rقال رسول االله :  رضي االله عنهما قالاالله بن عباسعن عبد

  ).حتى يدع بدعتهصاحب بدعة 
رجال إسناد هذا الحديث كلهم مجهولون، قاله ): ١/١١" (الزوائد"قال في 

  .الذهبي
"  الأحاديث الضعيفةسلسلة"الألباني رحمه االله تعالى في الشيخ ناصر الدين قال 

  .)، مسلسل باهولينهذا إسناد ضعيف...منكر(): ٣/٦٨٤(
  ).إسناده ضعيف): (١/٢٢" (ظلال الجنة"وكذلك قال في 
  ).٢٩(حديث رقم " ضعيف الجامع "وكذا ضعفه في 

 قبله  بدون هذه الزيادةtبينما صحح الشيخ ناصر الدين الألباني حديث أنس 
  ....))١(ده ضعيف جداًحديث صحيح، إسنا(): ١/٢١(

 آخره تان وتجن منه، فقد ذكرت       أن دعوى العيد بأني تركت    : وخلاصة الأمر 
الحديث معزواً إلى مخرجه بلفظه الموجود فيه، ونقل العيد لكلام المنذري من غير تحقيق              

  !.لصحة هذه الزيادة يدل على مبلغ التسرع والتهور
 دراية بالكتاب والسنة أن من تـاب        فلا يشك من لديه أدنى    : أما معنى الحديث  

كبيراً أو صغيراً، شركاً أو بدعـةً،       من الذنب تاب االله عليه، مهما كان هذا الذنب،          
ق للتوبـة لا أنـه لا   ومعنى الحديث معلوم عند أهل العلم، وأن صاحب البدعة لا يوفَّ        

 حاجة ، فلا!توبة، وهذا كلامي عن معنى الحديث قبل أكثر من عشر سنوات     ه   من تقبل
ن مما لا خلاف فيه بين العلم قاطبة أن   إ :ه، فقد قلت  إلى استدراك العيد فإنه في غير محلِّ      

                                                        
: لابن أبي عاصم على شيخي ابن باز رحمه االله قرأت تخريج العلامة الألباني هذا، فقـال شـيخنا   " السنة"خلال قراءتي لكتاب     )١(

 .هذا إسناد ضعيف، والحديث صحيح من طريق آخر : ، والأحسن أن يقول!هذا سوء في التعبير
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 إنّ{ن االله يقبل توبته لقوله تعالى   جميع الذنوب بما فيها الشرك إذا تاب صاحبها منها فإ         
 أحمد عـن    وقد سئل الإمام  ،  لآياتا وغيرها من    )٥٣:الزمر(}اًعيِمِ ج وبن الذُّ رفُغ ي االلهَ

 -والمؤلف هنـا  ) ١/٤٠٠ ("لوامع الأنوار "معنى هذا الحديث فيما نقله السفاريني في        
 )لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة لتوبـة       (:  فقال   -أعني الإمام محمد بن عبدالوهاب    

   .هـإ
، وهذه هـي سـنة االله في أهـل    عنى لما جاء في ذلك من الأحاديثوهذا هو الم 

فَلَما زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُوبهم واللَّه      {:  وعدله كما قال تعالى     منه بحكمته  الضلال ابتلاءً 
فِي قُلُـوبِهِم مـرض فَـزادهم اللّـه     {: وقال،  )٥:الصف(}يهدِي الْقَوم الْفَاسِقِين  لَا  

ؤمِنواْ بِهِ أَولَ مـرةٍ     ونقَلِّب أَفْئِدتهم وأَبصارهم كَما لَم ي     { : وقال )١٠:البقرة(}مرضاً
مهذَرنونَ   وهمعي انِهِميلَالَةِ       {: وقال،  )١١٠:الأنعام(} فِي طُغن كَانَ فِـي الـضقُلْ م

اًفَلْيدم نمحالر لَه ددوغيرها من الآيات)٧٥:مريم(}م .  
منـهم  -ولهذا قال طائفة من الـسلف     : (قال شيخ الإسلام بن تيمية يرحمه االله      

، وهذا معـنى مـا   ن المعصية لأن المعصية يتاب منهابليس مإالبدعة أحب الى    -الثوري
ب بدعـة ،    إن االله حجر التوبة عن كل صاح      : عن طائفة من السلف أم قالوا     روي  

بمعنى أنه لا يتوب منها، لأنه يحسب أنه على هدى، ولو تاب لتاب عليه، كما تـاب                 
 ما أذن   :فقد غلط غلطاً منكراً، ومن قال     !! ة مبتدع ، ومن قال لا يقبل توب     على الكافر 

منها ، فأمـا اذا   ، فمعناه مادام مبتدعاً يراها حسنة لا يتوب  االله لصاحب بدعة في توبه    
أراه االله أا قبيحة فإنه يتوب منها ، كما يرى الكافر أنه على ضلال ، وإلاّ فمعلوم أن         

 ، وهؤلاء لا يحصيهم إلاّ   االله عليه منها كثيراً ممن كان على بدعة تبين له ضلالها وتاب        
  .واالله أعلم ،)١(هـ إ)االله

وقد قرأت هذا الكلام كاملاً على شيخنا ابن باز رحمه االله تعالى فـأقره وأثـنى    
أنّ  أعرف    قبل أنّ   وهذا ما أعتقده وأدين به، وأعرف فهم السلف لهذا الحديث          عليه،

                                                        
 ).١١/٦٨٤" (مجموع الفتاوى" )١(
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اب التوبة مفتوح لمن تاب، وأهـل البـدع         سلطان العيد، وب  :  اسمه في الوجود مخلوقاً  
 اتباع الهوى، ومن يتبع     وفق للتوبة لأن البدعة منشؤها من     يتوبون، ولكن منهم من لا ي     

الهوى يظن بأنه يحسن صنعاً، ولهذا قال العلماء بأن أمراض الشبهات أخطر من أمراض          
  .الشهوات، واالله أعلم

ذكر شيخ مشايخي محمد  -بناء على سوء فهمك لكلامي–) ١٤:ص(وإقحامك  
تقي الدين الهلالي رحمه االله تعالى، وللشيخ محمد حامد الفقي بأنني لا أقبل توبتهم بعد               

  .رجوعهم عن التصوف، كل هذا زور ناتج من ضحالة علم
 وفهم الصالح في منتهى حال أهل البـدع،         rوسترى صدق قول الرسول االله      

 ـ  {يام حبلى    ضلالة إلى ضلالة، والأ    وكيف أم ينتقلون من    ظَلَم الَّذِين لَمعيسو  وا أَي
  ).٢٢٧:الشعراء(}منقَلَبٍ ينقَلِبونَ

في تتريله لكلامي على غـير      ) ١٣:ص(تكلّف الأخ العيد    : ةالوقفة الثانية عشر  
، وهذا كذب وزور، وإيرادي     !مترله، وزعم أنني أنزل حديث الخوارج على العبيكان       

آخر الحـديث   (: اء في كلام أيوب السختياني عندما قال      لحديث الخوارج إنما لأنه ج    
:  في المعنى للحديث السابق    د، ثم استشهد ذا الحديث، وهو مؤي      )أشد عليهم من أوله   

، فالخوارج يبدأ خروجهم بصغار المسائل )إن االله حجب التوبة عن كلّ صاحب بدعة       (
 من هذا الحديث  tسعود   الصحابي ابن م   القصة التي أورد  قبل عظائمها، كما جاء في      

  !.حلقاً يسبحون االله جماعة بالحصى الذين تحلقوا بسببها، وهم
 أهون من كثير من شطحات العبيكان، ومع ذلك ما قلت بأنه            -يم االله وا–وهذا  

خارجي، كما أن أولئك في أول أمرهم لا يقال عنهم بأم خوارج، ولكـن لفـساد     
، حتى قـال    !قبتهم الخروج على المسلمين   عاقبة البدعة والإحداث في الدين كانت عا      

ولقد رأيت عامة أولئك يطاعنونا يوم النهروان ضـد         : عمرو بن سلمة راوي الحديث    
  .tعلي بن أبي طالب
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٧١ 

لتبـديع، لأني أخـشى أن      وأنا أطالب بدراً بأن يبين منهجه في ا       : (وقول العيد 
  !!).ديةبالمسائل الفقهية الخلافية الاجتها!!! ع مشايخنادبيكون ممن ي
، مع أني لا أظنك تجهله، فكـتبي        ! الحكم عليه  منهجي في التبديع، لست   : قلت

يوضـح بعـض   " نصائح وتوجيهات عامـة "يطي ومقالاتي منشورة في الشبكة، وشر 
  !.منهجي إن أردته
، ولا تريد به إلا شخص العبيكان فقط، لو خالف في مسألة فقهيـة           !ومشايخك

! ن العذر ما يسعه، ولكنه خالف في مسائل عقديـة خلافية اجتهادية لكان له عندي م  
ا كحل السحر عن المسحور، والاستعانة بالجان، وتحية العلم، وهذه من المسائل التي له            

  .التوحيد والعقيدةارتباط ب
 لم   بـه  توصي ي أقبلُه ولا أرفُضه، ولكن الذ     فتكلُّمك بلسان المؤدب يا سلطان    

 منحرفة، وإنمـا وفقـني االله   م أخالط حزباً بدعياً، ولا فرقةً  أهمله وأنا لم أبلغ الحلم، فل     
تعالى مع أول توجهي لطلب العلم إلى أهل التوحيد والسنة، وهذا من عظيم نعمة االله               

  .تعالى علي والحمد الله رب العالمين
 سفر المـرأة     عن فتوى شيخه بإباحة    )١٦:ص( العيد تكلم: ةالوقفة الثالثة عشر  

، وأن هذا القول قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه االله  ! الفتنةبدون محرم إذا أمنت 
  .تعالى

 المنع من ذلـك      والصواب فيها  -وإن كانت محل نظرٍ واجتهاد    –وهذه المسألة   
 الذي لا يجوز لأحدٍ تخصيصه بغير دليـل، إلا أنّ مـن   rعملاً بعموم كلام الرسول     

 عد الناس تبا يجوز أن يفتى ا في زمن        مسائل الاجتهاد التي فيها التوسعة على الناس لا       
، ! المسألة من هـذا البـاب  لشريعة، وضعف التمسك بالدين، وهذه  اب  الالتزام  عن فيه

وذلك لعظم الفتنة المطوقة بالمرأة حال سفرها بدون محرم ولو لساعة من يومها، وقـد              
ت ما يحـرق  رأيت من صور التحرش والفتنة بالنساء المسافرات بدون محارم في الطائرا   

  .قلب صاحب التوحيد والسنة والغيرة
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، ومعرفة حد الفتنة التي يباح معهـا        !وعند ذلك يأتي دور الفقه يا أدعياء الفقه       
السفر للمرأة بدون محرم من عدمه، ثم إذا اضطربتم في تحديـد مقـدار الفتنـة، لأن                

أَفَـلاَ  {: قولـه  كلام االله تعالى واقرءوا      عودوا إلى فأنظاركم ستختلف حتما لا محالة،      
        دجرِ اللّهِ لَوعِندِ غَي كَانَ مِن لَوآنَ وونَ الْقُرربدتتِلاَفاً كَثِيراً   ي٨٢:النـساء (}واْ فِيهِ اخ( ،

 ـ         {: وقوله تعالى  أَه بِعتلَا تا وهبِعرِ فَاتالْأَم نةٍ مرِيعلَى شع اكلْنعج لَـا     ثُم اء الَّـذِينو
لَمع١٨:الجاثية(}ونَي.(  

 الفتنـة لـشيخ   نسب العيد القول بجواز المرأة السفر بدون محرم إذا أمنت  : تنبيه
  !.هكذا من غير تحرير ولا تحقيق! الإسلام ابن تيمية

  :وشيخ الإسلام ابن تيمية نقل عنه في المسألة قولان
 قـول والأشهر المنع مطلقاً، وعدم جواز السفر إلا مع زوج أو محرم، في           : الأول

بعد أن ساق نصوص ي سفر المرأة بدون        " شرح العمدة "شيخ الإسلام ابن تيمية في      
  ولم يخصص سـفراً    ، في تحريم سفر المرأة بغير محرم      rفهذه نصوص من النبي     : (محرم  

 فلا يجوز أن يغفله ويهمله ويستثنيه       ، مع أن سفر الحج من أشهرها وأكثرها       ،من سفر 
 لما سأله ذلك    ،م الصحابة منه دخول سفر الحج في ذلك        بل قد فه   ،بالنية من غير لفظ   

وأمره أن يسافر مع امرأته ويتـرك الجهـاد        ،الرجل عن سفر الحج وأقرهم على ذلك      
 ولولا وجوب ذلك لم يجز أن يخرج سفر الحج من           ،الذي قد تعين عليه بالاستنفار فيه     

لجهاد ولا في التجـارة      فإن المرأة لا تسافر في ا      ، وهو أغلب أسفار النساء    ،هذا الكلام 
   .جهادهن r الحج ولهذا جعله النبيغالبا وإنما تسافر في 

 أجمع المسلمون على أنه لا يجوز لها السفر إلا على وجه يؤمن فيه البلاء              وقد  
ثم بعض الفقهاء ذكر كل منهم ما اعتقده حافظا لها وصاينا كنسوة ثقـات ورجـال          

  .مأمونين ومنعه أن تسافر بدون ذلك
 فإن النساء لحم    تراط ما اشترطه االله ورسوله أحق وأوثق وحكمته ظاهرة        فاش 

 عنه والمرأة معرضة في السفر للصعود والترول والبروز محتاجة إلى           بعلى وضم إلا ماذ   
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 وغـير   ، تحتاج هي ومن معها من النساء إلى قيم يقوم عليهن          ،من يعالجها ويمس بدا   
 ، والشيطان بالمرصاد  ،ن القلوب سريعة التقلب    فإ ،المحرم لا يؤمن ولو كان أتقى الناس      

 قـال أحمـد في      ،)ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما       : ( rوقد قال النبي    
 ى أن تحج المـرأة إلا  r لأن رسول االله  ، لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم       :رواية الأثرم 
   .مع ذي محرم

 لازمة واجبة مثـل     ،ن الحقوق  وليس يشبه أمر الحج الحقوق التي تجب عليها لأ        
 لأن النساء بمترلة الشيء الذي يذب عنه        اً وأمر النساء صعب جد    ،د وما أشبهها  الحدو

 ،لضيعة وما يخاف عليها من الحوادث     وكيف تستطيع المرأة أن تحج بغير محرم فكيف با        
افه  لأن الذي رب منه شر من الذي تخ،ولا يجوز لها أن تسافر بغير محرم إلا في الهجرة   

 وقد خرجت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وغيرها من المهـاجرات              ،على نفسها 
ضرورة يخاف منه أن يضيع حق المدعى وفي          وفي حضور مجلس الحاكم لأنه     ،بغير محرم 

  .)١()التغريب لأنه حد قد وجب عليها
 فتبين من هذا النقل أن شيخ الإسلام ابن تيمية يشدد في سفر المرأة بغير محـرم،               

  ).اشتراط ما اشترطه االله ورسوله أحق وأوثق وحكمته ظاهرة(ورأى أن 
  .ولم يبح شيخ الإسلام سفرها إلا للضرورة العارضة، وضرب لذلك عدة أمثلة

 أي  -وعند شيخنا : ( حيث قال  )٢("الفروع"ابن مفلح في    ما نقله   : والقول الثاني 
 هذا متوجه في كـل سـفر        إن:  تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم، وقال        -ابن تيمية 
  ).طاعة

شـرح  "وهذا القول يرده ما تقدم من تقرير شيخ الإسلام ابن تيميـة في      : قلت
 )٤("الفتاوى الكبرى " وهو في    )٣("الاختيارات الفقهية "مع ما أضافه البعلي في      " العمدة

                                                        
 ).١٧٨-٢/١٧٤" (شرح العمدة" )١(
 ).٢٣٧- ٣/٢٣٦(لابن مفلح " الفروع" )٢(
 ).١١٥:ص" (الاختيارات الفقهية" )٣(
 ).٥/٣٨١" (الفتاوى الكبرى" )٤(
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٧٤ 

الفتـاوى  "وصحح أبو العبـاس في      : (من قوله بعد الكلام الذي نقله الإمام ابن مفلح        
 أن المرأة لا تسافر للحج إلا مع زوج أو ذي محرم والمحرم زوج المرأة أو مـن                  "ريةالمص

تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب ولو كان النسب وطء شبهة ولا زنا وهو قول                
  ).أكثر العلماء واختاره ابن عقيل

فهذا هو الأصح عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه االله تعـالى، وكـان          : قلت
ى العيد أن ينقل كامل ما روي عن شيخ الإسلام لا أن يختار مـا يوافـق           الواجب عل 

  !.هواه ويترك ما لا يوافقه
 !.فأين الأمانة العلمية يا سلطان؟

، !لم أبدع العبيكان ولا غيره بمخالفته في مسألة التـأمين         : ةالوقفة الرابعة عشر  
وزعهـذا    أنني بدعت العبيكان بموجبها كذب وزور، و      ) ١٦:ص( العيد م إنما أنكرت

  .توى أكابر العلماء في المنع منه من شذوذاته، لأنه خالف فالقول، واعتبرته
 وابن منيع شيخي ومعلمي قرأت عليه، وتفقهت على يده، وهـو حبيـب إليَّ             

يس  غير الموقف مع من ل     ن الموقف مع العالم إذا خالف باجتهاد      والحق أحب إليّ، ولك   
  . وديانةبشيخنا ابن منيع فقهاً كذلك، والعبيكان عندي لا يقاس

  .وحكمه لا حاجة له في مثل هذا المقام" التأمين"وتفصيل الكلام في 
أما مسألة الجهاد في العراق، فلم أعنِهِا بكلامـي، ولا          : ةالوقفة الخامسة عشر  

  . ذلك حتى تطلب بيان موقفي من الجهاد في العراقدع باد يرِ أنغرابة ولا ريب
 إن مسائل الدين العظام، وقضايا الأمة الإسلامية، لا ينبغي أن           :ومع ذلك فأقول  

، وإنما لأكابر العلماء، ومن ظهر علمـه، وذاع         !يوكل الكلام فيها إلى مثل العبيكان     
 سعة من أمره، ولو ولّـى       وكان العبيكان في  وعرف بالسنة والديانة والورع،     صيته،  
  .ها لكان خيراً لهمن تولّى قارحارها 

 على كبار العلماء،    اس بعدم الأخذ عن كلّ أحد، وتحثوم       الن ونصحنوكيف ت 
  !.ثم يظهر العبيكان بالفتاوى التوجيهية للأمة يوماً بعد يوم؟
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٧٥ 

 خرج في تلك    لعبيكان، فلا لوم بعد ذلك على من      فإن كان هذا حقاً مشروعاً ل     
  .دع الأمر لكبار العلماء: القنوات يفتي بما شاء، ولن نقول له

لقد كان الشيخ العبيكان شجاعاً في بيـان هـذه          : (العيد في لازم قوله   وليتأمل  
  ...).فيها، قوي الحجة، ثابت الرأيالمسألة المهمة، صارماً 

  .!؟لعلماء في قضية العراق بادئ الأمرفماذا سيسمي من لم يتكلم من كبار ا
 ـيمنعرأة للسيارة، فعامة العلماء     أما مسألة قيادة الم   : ةالوقفة السادسة عشر   ا و

 ـ       ا، مطلقاً من غير حاجة إلى تفصيلات العبيكان لعلمهم بمدى الفتنة المترتبة على قياد
) الحِكَم(و  ) الأحكام( أولئك العلماء الذين عرفوا      فكان يسع العبيكان أن يتبع خطى     

الشرعية، لا أن يمهد للعلمانيين والليبراليين وكل منتكس الديانة، بإيراد أمثـال هـذه      
  .عات والقيود التي لا حاجة لها في زماننا، وفي بلدنا هذا خاصةالتفري

       الذرائع من أمهات القواعد التي ت وقاعدة سدبيـا    لي ى عليها الشريعة، فقـلْ    ن 
سيحل في البلد عندما يقول العبيكانالذي فساد ال والفتن ك كم منسلطان برب:  

  !!.فتنةأيها الناس يجوز قيادة المرأة للسيارة إذا أمنت ال
  !!.أيها الناس يجوز للمرأة السفر بدون محرم إذا أمنت الفتنة

، وأن تعمل معه    أيها الناس يجوز للمرأة أن تجلس مع الرجال على طاولة واحدة          
  !!. بدون تقاربفي مكان واحد،

وترك للناس تقـدير    ) الجواز(وهو  ) حكم الشارع (ما يزعم أنه    العبيكان  فأطلق  
  .ا يرونالفتنة والتقارب حسب م

فكيف يضبط للنـاس    ) الجواز( وأنه   ! بحسب رأيه  )مكْالحُ( العبيكان للناس    فنقل
  !.وقد أوكل تقديرها إليهم؟) الفتنة(

وقارن هذا بفتاوى العلماء المبنية على الفقه الرصين، والإلمام بمقاصد الـشريعة            
ن كـان في  وألفاظها، وكيف يطلقون من الألفاظ ما يوافق مقاصد الشريعة الكلية، وإ      
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٧٦ 

بعض تطبيقاا ما يخالف الأصل، كما هو الحال مع القواعد الفقهية، وما تحت كـل               
  !.قاعدة من مستثنيات
  :فيقول علماؤنا

قيادة المرأة لا تجوز للفتنة، وسفرها بدون محرم لا يجوز لظاهر المنـع وخـوف               
  .، وهكذاالفتنة، وجلوس المرأة مع الرجال لا يجوز خوفاً من الفتنة

كون طلب التفصيل، والبحث عن المستثنيات لقضايا الأعيان، لخـصوص          ويتر
  .المستفتين إن كان لهم قولٌ تفصيلي في المسألة

 بالـدين، وميلـهم     ماء في زمن ضعف تمسك الناس      العل استحب بعض : فائدة
ي أن لا يتجه م إلى ميدان الرخص لك       : للشهوات، وإفراطهم في الوقوع في المعاصي     

، وإنما يتجه م إلى الحزم في الفتوى، والإكثار من          !م ضعفاً على ضعف   لا يزيد ضعفه  
 في أبواب عـدة مـن       tتطبيق قاعدة سد الذرائع، وعلى ذلك كان فعل الصحابة          

  .الدين
): ٥٩:ص(قول الشيخ العبيكـان   ): (١٧:ص(قال العيد : ةالوقفة السابعة عشر  

 إليهتتيبه أولاً ثلاثة أيام ويحسن    القاضي يكفِّر بعد مناقشته فيما ظهر منه من كفر ويس         "
  " المرتدأحكام بذلك وكما قرره الفقهاء في tكما أمر عمر 
  .)!كما قرره الفقهاء؟: فأين الشذوذ أخي بدر؟، وقد قال العبيكان: قال العيد
  :الشذوذ في موطنين أوضحها باختصار لضيق المقام: قلت

 قامت عليه الحجة   إذا إلا ريكفّ  لا فالمعين!: (أنه قال فيما لم تنقله    : الموطن الأول 
، وهذا قول باطل، ومسلك مخالف لقـول        )وعاند وكابر كما يقول ابن تيمية وغيره      

أهل الحق، فهم يفصلون في ذلك بين المسائل الواضحة الجلية المعلومة بالـدين مـن                
ليل ، وبين المسائل الخفية التي تحتاج إلى طلب الد        االضرورة، التي لا يسع المسلم جهله     

و ) الثبوت(و  ) البلوغ(وبلوغ الحجة، والحجة تختلف من صورة إلى أخرى، من حيث           
يطول، وقد أوضحه أهل العلم أتم الإيضاح، ومنهم        وتفصيل القول في هذا     ،  )الدلالة(
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٧٧ 

، "كفر تارك التوحيـد   " و   "كشف الشبهات "شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في       
  .في التعقيب على العبيكان في خطأ مماثل لهذاوسيأتي بإذن االله تعالى مزيد إيضاح 

 منـه مـن كفـر       ! بعد مناقشته فيما ظهر    يكفِّرالقاضي  : (قوله: الموطن الثاني 
 بذلك وكما قرره الفقهـاء في       t كما أمر عمر     إليهويستتيبه أولاً ثلاثة أيام ويحسن      

  ). المرتدأحكام
 ـ  وهذا جهل بكلام الفقهاء من العبيكان دعي الفقه،         : قلت ي فالكفر حكم إله

 ومهلة الأيام الثلاثـة   ،  ! للمرتد نتظر تكفير القاضي أو غيره     حتى ي  اً بشري اً قرار وليس
، فإن الكفـر إن  ، لا لإيقاع الكفر عليه إنما هي للرجوع للإسلام دفعاً للقتل ونحوها

ن يستحقه لم يكن للاسـتتابة      كان يستحقه وقع عليه قبل حكم القاضي، وإن لم يك         
  .حاجة

 لم ينكر التكفير وإنما أنكر المسارعة بالقتل قبل الاستتابة كمـا روى             tر  وعم
عبد الرحمن ابن محمد بن عبد االله بن عبدالقاري عن أبيه أنه قدم            عن  " الموطأ"مالك في   
 هل كان من معربة خيـبر؟  : فقال له عمر  t  رجل من قبل أبي موسى     t على عمر 

 فقال ،عنقه بناه فضربنا  قر : قال ، فعلتم به؟   ما : فقال ،سلامهإر بعد    كف  رجلٌ ؛ نعم :قال
 واستتبتموه لعله يتـوب أو       فهلا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفاً       :tعمر

  .يراجع أمر االله اللهم لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني
 ومـن جـاء     y من الصحابة    ومدة الاستتابة محل خلاف مشهور بين العلماء      

  .ن لم ير الاستتابة أصلا، ومن أهل العلم مبعدهم
 عن الإسـلام، مـن الرجـال        ارتدومن  ): (٢١٨:ص" (مختصر الخرقي "وفي  

، وكان ماله فيئاً   قتلوالنساء، وكان عاقلاً بالغاً، دعى إليه وضيق عليه، فإن رجع وإلا            
  ).بعد قضاء دينه
 يقل  ولم) قُتِلوإلا  : (فأثبت عليه الردة، ثم قوله    ) ارتدومن  : (فتأمل قوله : قلت

  !!.وإلا كفّر كما يقوله العبيكان
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٧٨ 

 حتى يستتاب ثلاثا فإن تـاب     يقتلولا  : ( مسألة  (" : شرحها"و  " العمدة"وفي  
 عن محمد بن عبد االله بن عبد الـرحمن          "موطئه"لما روى مالك في     ) وإلا قتل بالسيف    

هل : بن عبد القاري عن أبيه أنه قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى فقال له عمر              
قربناه : ما فعلتم به ؟ قال      : نعم رجل كفر بعد إسلامه فقال       : من مغربة خبر ؟ قال      

فهلا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفا واسـتتبتموه         : فضربنا عنقه قال عمر     
 ولـو لم    ، أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني       لعله يتوب أو يراجع أمر االله اللهم إني لم        

 من فعلهم إذا ثبت وجوب الاستتابة فإن مـدا ثلاثـة أيـام              تجب استتابته لما برىء   
لحديث عمر ولأن الارتداد قد يكون لشبهة ولا يزول في الحال فوجب أن ينظـر في                

  .)١(...)مدة يرتئي فيها وأولى ذلك ثلاثة أيام لأا مدة قريبة
  ).يكفّرولا (ولم يقل ) يقتلولا : (فتأمل قوله 

 وهو مكلف مختار استتيب ثلاثة      ارتدفمن  ": (طالبدليل ال "وقال ابن مرعي في     
 ٢() بالسيفقُتلأيام وجوباً، فإن تاب فلا شيء عليه، ولا يحبط عمله، وإن أصر(.  

وتأمل، كيف أثبت الردة، ثم بين أن الاستتابة إنما هي للبحث عن توبته،             : قلت
  .وإلا قُتل

ذه، ومخالفته لكلام وخلاصة الكلام، أن هذا القول من العبيكان لا شك في شذو         
  !.جميع الفقهاء من جميع المذاهب

  .فهل رأيت الشذوذ يا سلطان؟
 العيد مسألة تحية العلم بعد أن جاوز مكاـا فيمـا            رأخ: ةالوقفة الثامنة عشر  

قوف عندها، وقد سبق  الإعراض عنها أولى من الو ،سبق، واعتذر لشيخه بأعذارٍ واهية    
  .عادة أم عبادة: م، على أي حالة كانتنقل تحريم العلماء لتحية العل

                                                        
 ).٤٩٠/ص" (العدة شرح العمدة" )١(
 !!.وقد حققه سلطان العيد)  نظر الفريابي الأخطبعة-٣٢٣:ص( )٢(
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٧٩ 

وزاد : (مواصلاً فُجره في الخـصومة    ) ١٨:ص(قال العيد : ةالوقفة التاسعة عشر  
الكل من أهل التوحيد ضد     ): (٨:ص(ابن طامي في الكيلة فقال عن الشيخ عبدالمحسن       

، هكذا يحكي ابن طامي الإجماع في هذه المسائل التي       )قوله في سالف الأزمان ولاحقها    
  .انتهى)انتقدها

وكلامي هنا لا يخفى على منصف أنني لا أريد به سوى مسألة الاستعانة             : قلت
  .بالجان، ومع ذلك فرح به العيد ليستخف عقول البسطاء فيتبعونه إلى ما يريد

الكلام عن إباحة العبيكان الرقص في العرضة النجديـة          عند: الوقفة العشرون 
  ).٢١:ص (، وبحث العيد لهاباستخدام الطبل

 ، بـل وموثّـق    !مستفيضو هحة العبيكان لها فلا نقاش فيه فهذا ثابت عن        أما إبا 
 ولا على ثغرٍ من ثغـور     فراح، لا في ميدان حرب،    الأ رقصه وتمايله في أحد   ! بالتصوير
  .!الإسلام

الأهم هو تحقيق مذهب الشيخين الجليلين عبدالعزيز بن باز وابن عثيمين            ولكن 
  .رحمهما االله تعالى

 ومن أباحه إنما أباحـه في        تحريم الطبل عموماً،   االمشهور المستفيض من فتاويهم   ف
نقل العيد عن شيخنا ابن عثيمين ما يدل على جواز استخدامه في             كما   ساعة الحرب، 

  .الحرب إرهاباً للعدو
وعلى فرض صحة نقل الطيار لرأي شيخنا ابن باز رحمـه االله بـأن المـشايخ                

 محمـول علـى   -ع أن شيخنا حكى قول غيرهم-دية، فإنه يتساهلون في العرضة النج   
 ـحال الحرب لتخويف الأعداء، كما كانوا من قبل يعرضون في مِ           ى حـين قـدوم     ن

  .الحجاج لينتشر في العالم قوة الدولة السعودية، وهذا وجه عند العلماء لا إشكال فيه
ل والنـساء،    العيد عن الشيخ ابن عثيمين إباحة الدف في الأفراح للرجـا           لَقَنو
  .نا ابن باز يرى اختصاص النساء به، وهذا غير ما نحن بصدد الكلام عنهوشيخ

  :-ها العبيكانوهي التي شذّ في-ولكن يبقى مسألة
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٨٠ 

  !.هل يجوز استخدام الطبل في غير الحرب؟
 لا على الدف، وفي حفلة عرسٍ أو عيدٍ لا في           الطبلقص على   فهو يبيح بل وير   

  !. ثغور الإسلام؟أرض حرب ولا على ثغرٍ من
  . من هذين الشيخين على وجه الخصوص؟فمن الذي أباح ذلك

فالمسألة واضحة محددة لا حاجة إلى تلاعب العبيكان والعيد بنقل الفتـاوى في             
  .غير باا استخفافاً بعقول البسطاء

، مـع   ولمزيد الإيضاح أعرض للقارئ الكريم ما نقله العيد من فتاوى الشيخين          
بيان بما عن محلّ البحثهِدِع:  

، سؤاله لشيخنا ابن بـاز عـن العرضـة          )١(نقل العيد من سؤالات الطيار    ] ١[
  ).المشايخ يتساهلون فيها: (النجدية، فقال شيخنا رحمه االله تعالى

وا إلى ضبط   تهى ما يقال أنه رواية موكول مضم      كلام شيخنا مع أن من    : قلت
 فتوى غيره، ونقله لفتوى غيره لا يدل على         الناقل لها، ليس فيه إباحة الطبل، وإنما نقل       

  .يد، فقد يكون للناقل توقف في المسألة أو نظرأا اختياره، كما زعم سلطان الع
ومع ذلك لم يشهر شيخنا ابن باز هذا النقل في كتبه وفتاويه ومحاضراته بعكس              

حف، وصـار  إذاعة العبيكان التي نشرت هذا القول في الإذاعات والقنـوات والـص       
  !.بعضهم يتسامح بالطبل في جميع حياته فضلاً عن تخصيصه بفرح وعيد

وهل القرع على الطبل فى الزواج حرام  :وقد سئل شيخنا ابن باز رحمه االله تعالى     
  .أثابكم االله وسدد خطاكم -بالرغم من أنني سمعت أا حلال ولا أدري؟ 

 يكتفـى  بل لعرس،ا في ضربه يجوز فلا الطبل أما(:  وفيها فأجاب أجابة طويلة  
  .)٢()خاصة بالدف

                                                        
 ).٨٤:ص" (تي الشيخينلقاء" )١(
 ).٣/٤٢٣"( مجموع فتاوى و مقالات ابن باز" )٢(
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٨١ 

لا : ( حيث يقول   بتصرف ونقل قول الإمام ابن القيم    " الفتاوى"وأطلق تحريمه في    
 ـ  ،للهو كلها خلاف بين أهل اللغة في تفسير المعازف بآلات ا         ذي عـن    وخرج الترم

يكون في أمتي قـذف وخـسف        ( :rقال رسول االله    :  قال t  عمران بن حصين  
إذا ظهـرت القيـان     : سلمين متى ذلك يا رسول االله؟ قال        رجل من الم  :ومسخ فقال 

 بإسناد جيد عن ابن عبـاس       "مسنده"ج أحمد في     وخر ،)١()والمعازف وشربت الخمور  
 )٢()إن االله حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر(:  قالrرضي االله عنهما أن النبي      

  .)٣(..)قاله سفيان أحد رواة الحديث ، الطبل : كوبة هيوال
 فلا يجوز لأن شره أكثر وفتنته أكبر فـلا  الطبلأما : (وقال أيضاً رحمه االله تعالى  

  .)٤()الطبليجوز استعمال 
 شيخنا ابن باز وفتاويه ومحاضراته هل يجد فيها العبيكان وتلميذه           وهذه مصنفات 

  !.مقالة واحدة تدل على إباحة الطبل للنساء فضلاً عن الرجال؟
  !. في أيام العيد والفرح؟ أباح ذلكهل يجده للرجال د إباحتهجووإن 

فقد نقل العيد قول    ومثله شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه االله،          ] ٢[
رضة النجدية يجوزها بعـض العلمـاء في        لعا): (٥١:ص" (اللقاء المفتوح "شيخنا في   

 حيـث   rالمناسبات كالأعياد وشبهها، ويستدل بفعل الأحباش في مسجد الرسول          
، وقد أذن لعائشة أن تنظر إليهم فكـان         rكانوا يلعبون برماحهم أمام عين الرسول       

يخفيها وهي تنظر من على كتفه عليه الصلاة والسلام، فيهونُ هذه المسألة أا فُعِلَـت             
  ).في مناسبة قد تكون مبيحةً لهذا اللهو

                                                        
 .)٢٢١٢( الفتن "جامع الترمذي" )١(
 ).١/٢٧٤(مسند أحمد بن حنبل ،)٣٦٩٦( سنن أبو داود الأشربة )٢(
 ).٢١/١٥٩" (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة"، وانظر )٢٦١-١/٢٦٠" (إغاثة اللهفان" )٣(
 ).٢١/١٧٨" (ت متنوعةمجموع فتاوى ومقالا" )٤(
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٨٢ 

ذا الكـلام لا    ، فشيخنا ساق ه   !وهذا تلبيس من العيد على طريقة شيخه      : قلت
لطبل والرقص في العرضة النجدية، وإنما ويناً لسبب حضوره تلك العرضـة،            لإباحة ا 

  !.فقد عورض الشيخ بأنه حضرها، فكيف يحضر مكاناً فيه منكر؟
  : رضة النجديةفي العوأما ما نسب إليَّ من الجلوس : (فأجاب الشيخ

د أن في مخاطبتـه     هذا صحيح، جلست لأني كنت أخاطب شخصاً أعتق       : فأولاً
رضة النجدية يجوزهـا بعـض العلمـاء في         كبيرة أكبر من قيامي، على أن الع      فائدة  

 حيـث   rالمناسبات كالأعياد وشبهها، ويستدل بفعل الأحباش في مسجد الرسول          
، وقد أذن لعائشة أن تنظر إليهم فكـان         rكانوا يلعبون برماحهم أمام عين الرسول       

 كتفه عليه الصلاة والسلام، فيهونُ هذه المسألة أا فُعِلَـت         يخفيها وهي تنظر من على    
كنت أخاطب مـن    : أني كما قلت لك   : وثانياً. في مناسبة قد تكون مبيحةً لهذا اللهو      

أرى أن في مخاطبته مصلحة كبيرة تربو على مفسدة حضوري لشيء فيه خـلاف في               
  ).جوازه

، وهو في سياق الاعتذار     !ره العيد بتفتأمل، كيف أن الشيخ أتى بالكلام الذي        
  :عن سبب حضوره لهذه العرضة، وذكر سببين

  . ومكثه لدفع مفسدة أعظم من مفسدة حضوره أو مكثأنه حضر: الأول
  .أن أمر العرضة أهون من غيرها من المنكرات: الثاني

ولم يذكر الشيخ مذهبه، بل ظاهر فعله أنه لا يرى جوازها، ولو كان يجيزهـا               
  !!.العرضة جائزة، وأنا حضرت ما هو مباح: ون أي مقدمةلقال بد

ذكـر مـسألة    بل في سياق كلام الشيخ اللاحق ما يدل على منعه لها، حيث             
ضور عند من يفعل منكراً عند الحاضر، والفاعـل لا    هل الح : متعلقة بحضوره، وهي  

  .!يراه منكراً هل يجوز أم لا؟
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٨٣ 

 أن العرضة لا تجوز، وقـد        يرى هناك، وهذا يدل على أن الشيخ     الشيخ   افبحثه
أنه يمنع الطبل والرقص    على  ، وهذه الدلائل كلها تدل      !حضرها عند من يرى جوازها    

  :، كيف وفتاوى الشيخ الأخرى صريحة في المنع منه، ومن ذلك!على ضربه
، وهو غير جائز  ) الطبل(المختوم بالوجهين يسمى    : (قول شيخنا رحمه االله تعالى    

، إلا ما دل الدليل على حلة وهو الدف         كلها حرام ، والمعازف   لأنه من آلات العزف   
  .)١()حال أيام العرس

ما حكم ذهـاب النـساء إلى        ("لقاءات الباب المفتوح  ": وسئل رحمه االله تعالى   
الأعراس التي يوجد فيها ضرب بالدف والطبل خاصة إذا شكت أنه يوجد طبل قبـل               

  ). من صاحب العرس؟الذهاب للعرس، وحكم دفع المال لصاحبة الطبل
أما العرس الذي ليس فيه إلا الدف فإن حضوره لا بأس به بشرط أن              : (فأجاب

، والفـرق بـين    وأما إذا كان فيه طبول فإنه لا يجوز حضوره        تكون الأغاني مباحة،    
ولكن إذا قدر   الطبل والدف، أن الطبل مستور من الجانبين والدف من جانب واحد،            

لعرس ثم فوجئت بـالطبول فإـا تنـهاهم عـن هـذا      أن المرأة ذهبت إلى هذا ا  
  .)٢(....)، فإن امتثلوا فهذا المطلوب، وإلا وجب عليها أن تخرجوتنصحهم

 عن صريح فتـوى شـيخنا      ؟بل أين أنت يا سلطان العيد وشيخك العبيكان       
إننـا  : فضيلة الـشيخ  : ذا السؤال " اللقاء المفتوح "رحمه االله تعالى حيث سئل في       

عندنا في مناطقنا هناك في الجنوب في الأعراس يحصل رقص للرجال           .. نحبك في االله  
  .على الطبول بأسلحتهم، فهل هذا جائز؟

وهذا نص صريح في المسألة، والعرضة النجدية شقيقة العرضة الجنوبية في ضرب            
  !.الطبل والرقص بالسلاح

                                                        
 .)١/٥٥("لعثيميناكتب و رسائل " )١(
 ".المكتبة الشاملة"بترقيم ) ٢٠/٣٤( )٢(
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٨٤ 

علـم أن  ابارك االله فيك، : أولاً( : حيث قال  فخذ جواب الشيخ رحمه االله تعالى     
، ولا يحل منها إلا ما ورد الـشرع بـه،          الأصل في المعازف أا حرام ومنها الطبول      

 لا يرتاده إلا النـساء،      rفي عهد الرسول    ، وكان   والذي ورد به الشرع هو الدف     
يضربن بالدف؛ والدف هو عبارة عن شيء مدور كالصحن، ويكون أحـد جانبيـه             

 أنه مفتوح من جانب ومختوم بالجلد مـن  :مستوراً بالجلد الذي يكون له الصوت، أي      
؛ لأن الرقص   أما الرقص للرجال فإنه لا يجوز      ،جانب، هذا هو الذي وردت به السنة      

وأمـا اللعـب بالـسلاح بالبنـادق        من عادات النساء وليس من عادات الرجال،        
مكن  r؛ لأن النبي     فهذا لا بأس به    إذا لم يكن فيه طبول    والسيوف وما أشبه ذلك     

  .)١() برماحهم، لكن بدون رقصrأن يلعبوا في وسط مسجده الحبشة 
      إذا قلت بأن العبيكان كَذَ     وهذا صريح في المنع، فلا لوم علي في زعمه بـأن     ب 

  !.الشيخ ابن عثيمين رحمه االله تعالى يوافق فتواه
الطبول آلة عزف وآلة العزف محرمة إلا مـا خـصه   : ( أخرى لهوقال في فتوى  
  .)٢()لمناسباتالدليل كالدف في ا

) ٢١:ص(الصريحة؟، وأنـت تنقـل      فما الحيلة يا سلطان في مثل هذه الفتاوى         
، وتستخف ا   )بدون طبلٍ ولا زار   : ( لشيخنا ينص السائل فيها على أن العرضة       فتوى

  .قلوب الجهال لتصحح قول شيخك العبيكان؟
 كذلك أيـضاً في ): (١٢/٣٥٣"(الشرح الممتع"قول شيخنا في   ) ٢٢:ص(وتنقل

  ).أيام العيد يجوز الدف للرجال والنساء على حد سواء
  !.، فلماذا هذا التلبيس يا سلطان؟)الطبل(في وليس ) الدف(وكلام شيخنا في 

  !.وكلامه عن ضرب الدف وليس الطبل؟) ١٢/٣٤٩(ومثله ما نقلته عنه 
                                                        

 ".المكتبة الشاملة"بترقيم ) ٣٩/٩( )١(
 ".المكتبة الشاملة"بترقيم ) ٢٥/٢٢٣( )٢(
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٨٥ 

أن شيخنا ابن عثيمين أبـاح      ب) ٢٢:ص( عما نقلته يا سلطان في        فطنتك ثم أين 
  !. زوراً إلى الحنابلةهتبسباح الطبل ونأإنما دف، وشيخكم العبيكان ال

  .!!فأنت والعبيكان في وادٍ وفقه الحنابلة في وادٍ آخر
، فالحنابلة الأصل عندهم في الطبل المنع، ولم يبيحوه إلا في الحرب للمصلحة           

  !.يا سلطان) ٢٢:ص(وهو نص الإمام أحمد فيما نقلته 
وأكره الطبـل وهـو     لا بأس بالدف في العرس والختان       : (دبل قال الإمام أحم   

 ى عنها النبي المنكر وهو الكوبة التيr ١()وانما يستحب الضرب بالدف للنساء(.  
  .)٢(بل نقل ابن منصور بأن الطبل ليس فيه رخصة

  .)٣()ويحرم كل ملهاة سوى الدف": (الإقناع"وفي 
 ـ    شهد عرسا فِيهِ طَبلٌ   لَا ي : ونقَلَ جعفَر : ("الفروع"وفي   غِن ثٌ أَونخم أَو   اءٌ أَو

لَا لِصورةٍ علَـى    : نقَلَ الْأَثْرم والْفَضلُ  ، و رج لِصورةٍ علَى الْجِدارِ   ، ويخ تستر الْحِيطَانِ 
سِتردبِهِ الْج رتسي ٤()رٍ لَم(.  

 الطبـل  -رحمه االله-وكره أحمد  (:"الإنصاف" في  وقال): (٢٢:ص(وقول العيد 
  )."ونحوه" فزاد –قال العيد – )٥()لغير الحرب ونحوه

ولم ،   كطبعة إحياء التراث العـربي     جاءت هذه الزيادة في بعض الطبعات     : قلت
  زعـم أن هـذه الزيـادة    على ذلك إن  تذكر في طبعة التركي، وهي أصح وأسلم، و       

  .في إثباا نظرلمرداوي فل
  عن الإمـام     القول حكى هذا قول الإمام أحمد رحمه االله فقد        من   اوإن زعم أ

  .)٦("ونحوه"أحمد جماعة ولم يذكروا قوله 
                                                        

 .)٨/١٢١ ("الشرح الكبير"، و)٧/٤٢٨" (المغني" )١(
 ) .٥/٣١٢(لابن مفلح " الفروع" )٢(
 ) .٣/٤١٧" (قناعالإ" )٣(
 ).٥/٣٠٧(لابن مفلح " الفروع" )٤(
 ".ونحوه"بغير ) ٢١/٣٥٦" (الشرح الكبير"و " المقنع"، وفي طبعة التركي في حاشية )٨/٣٤٣" (الإنصاف"عزاه العيد إلى  )٥(
 ).٧/١٧٩" (المبدع"وفي ) ٥/٣١١" (الفروع"انظر على سبيل المثال ما نقله ابن مفلح في  )٦(
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٨٦ 

قامه لا يعني الأعياد والأفراح، وإنما يعني ما يكون م    ف" ونحوه" قال   ومع ذلك وإن  
لما في صوته من قوة تفيد في تنهيض       كمقام الحرب من إرهاب العدو، إذا أباحوا الطبل         

لياء وتكشف صدور الأعداء، والفرح لا يصلح لمثل هذا النوع من الضرب،            طباع الأو 
  .وهذا واضح

في الحروب، واالله تعالى     أنه استخدم الطبل     rفلم يثبت عن النبي     ومع ذلك كلّه    
، قال عز   ذكر االله عز وجل   ، وهو   ا ويثبتنا أمام الأعداء    يقوين أمرنا بأفضل من ذلك مما    

 ـ           يا أَيها الَّذِين  {: وجل ثِيراً لَّعلَّكُـم    آمنواْ إِذَا لَقِيتم فِئَةً فَـاثْبتواْ واذْكُـرواْ اللّـه كَ
  ).٤٥:الأنفال(}تفْلَحونَ

لكلام الشيخ عبداالله بن    ) ٢٢:ص(  من نقل العيد    الكريم وزد عجباً أخي القارئ   
 ـ): (٢٤٠-١/٢٣٩" (الدرر السنية "محمد بن عبدالوهاب رحمهم االله تعالى في         ل ويح

الحماسة وما يورث   والتدريب على الحرب بأنواعه،     الرجز والحداء في نحو العمارة،      
  ).، دون آلات الملاهي، فإا محرمةكطبل الحرب فيه،

 في تخصيص الإباحة بـالحرب لا       ! الحنابلة صريح كما هو كلام فقهاء    وكلامه  
ب،  على خصوص الشيخ عبداالله بن محمد بـن عبـدالوها          يكذب العيد غير، فكيف   

  !!).وعلى هذا أئمة الدعوة النجدية): (٢٢:ص(وعموم أئمة الدعوة النجدية ويقول
وهذا شيخ مشايخي الإمام محمد بن إبراهيم رحمه االله، وهو أعلم وأشهر شيوخ             

،  أبـو وجهـين  هذا" الطبل"ومن آلات اللهو : (شيخي الإمام ابن باز رحمه االله يقول    
يه لبس الحرير وذلك أنه ممـا       رب الذي يباح ف   ، إلا في حالة الح    وضربه لا يجوز بحال   

تـاج إليـه    وهو استعراض الجيش عندما يح    " رضة، والاستعراض الع"وكذلك  ،يشجع
  .)١()أما ما ليس كذلك فلا يجوز، للتفقد أو إظهار القوة

 ـ            : قلت تعراض فتأمل كيف أن الشيخ لم يبح الطبول والعرض ا إلا عنـد اس
  .الجيش عند الحاجة إلى ذلك

                                                        
 ).٨/١٧٢" (فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيممجموع " )١(
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٨٧ 

فلا يجوز بحال مـن   "الطبل"أما : (ل الإمام محمد بن إبراهيم رحمه االله أيضاً  ويقو
نه يجوز في الحرب كما جاز الحرير، لمـا         وذكر بعض العلماء أ   ،  الأحوال في أي وقت   

وهـذا  ،   يشجع ، وفي غير هذا لا يستعمل       ، والطبل فيه شيء مما    فيه من تقوية القلب   
، هذه   أكبر منع  ذا وصل بأن كانت مفسدته     فإ ،ه يستعمل بقدر لا يصل إلى محذور      كل

  .)١()قاعدة في كل شيء
فتأمل كيف استثنى ضرب الطبل في الحرب من أصـل تحريمـه في كـل             : قلت
  .الأحوال

، فإنه يجتمع   هي ما يجتمع معه النظر إلى الصور      ومن الملا : (وقال رحمه االله تعالى   
، إذا كـان    يم الـسينما  تحر، وهذا الوجه من أوجه      النظر إلى ملاهي وما يهيج الشهوة     

، فهذا   الظن بالسينما التي فيها الأمور     الطبل الذي هو من جلد منهي عن استماعه فما        
الإفـرنج ،   ، لكن أفسد الناس أناس جاوروا       جه واضح كالشمس في تحريم السينما     و

  .)٢()هذا حلال: وكذبوا وافتروا وقالوا
في عليين، انظر كيف حرم     رحم االله الشيخ محمد بن إبراهيم ورفع درجته         : قلت

الـذي  ! كيف لو أدرك عصر العبيكان    و وحرم سماع الطبول،     -أي الأفلام –السينما  
إنا و،  !؟ عليها  سماعها والرقص  ، وأباح الطبول  -وهو من السينما  - أباح طاش ما طاش   
  .الله وإنا إليه راجعون

 !الفقيـه  تيـه     وغير ذلـك   فتبين ذه المسألة، ومسألة الاستتابة السابق ذكرها      
  .ذه العيد في فقه السادة الحنابلةضعف العبيكان وتلميو

 المذهبية نصرةً لشيخه العبيكان، اهلية، والعصبية الجَةِيمِ الحَليت العيد سلِم منفيا  
  .واالله المستعانفقد كان في سعة من عرض عقله ودينه بمثل هذا الرد، 

                                                        
 ).١٠/٢١٨" (مجموع فتاوى ورسائل الإمام محمد بن إبراهيم" )١(
 ).١٠/٢٥٤" (المصدر السابق" )٢(
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٨٨ 

 العبيكان مع مـسارعته     أن حصر غرائب  : الوقفة الحادية والعشرون والأخيرة   
اليومية للخروج عبر وسائل الإعلام، يتطلب مقاماً أوسع من هذا المقام، ولكن لعلـي              

التي صرح ا لملحـق     " مكاشفاته"أذكر ما لم يرد ذكره فيما سبق، وذلك من خلال           
 ولن أطيل التعليق على ما فيها، وإنمـا أكتفـي بالإشـارة             الرسالة في جريدة المدينة،   

  : ومن ذلكالسريعة
في حلقتها الأولى عن الغلـو في الـتكفير         !" مكاشفاته" العبيكان في    سئل] ١[

وتكفير ابن عفالق وابن فيروز، بينمـا غيرهـم         " الدرر السنية "الموجود في   ) بزعمهم(
  ...يترحم عليهم

مما نعتقده، هناك   " الدرر السنية "ليس كل ما يذكر في      !!: (...فأجاب العبيكان 
عض العلماء لا نوافق عليها، وهناك بعض الأقوال تخالف آراء الآخرين،        أقوال دونت لب  

، أو كتاب في    !كأي موسوعة فقهية  والشيخ عبدالرحمن بن قاسم جمع الأقوال جمعاً،        
الفقه المقارن، أو كتب العقيدة التي يذكر فيها قول المعتزلة والخـوارج والمرجئـة،     

  )....تذكر الأقوال وتجمع جمعاً
اعتراف بوجود الـتكفير في تراثنـا       من كلامك الأخير هناك     : ائلثم قال الس  

أليس من الواجب على كبار العلماء في بلادنا وممن يحملون العلم الـشرعي             ! السلفي
التصدي لتصحيح مثل هذه الأخطاء، كي لا يقع في شبهتها الشباب ضعاف العلـم              

  .وذوو الهوى؟
موعة أقوال، والناقل أمـين،     لاشك أا عدة كتب تحوي مج     : (فأجاب العبيكان 

الـدرر  "فالذي ينقل لا يحاسب على نقله بل يحاسب على عدم أمانتـه في النقـل، و         
فيها مجموعة أقـوال فيهـا      مما جمعه الشيخ عبدالرحمن بن قاسم يرحمه االله،         " السنية

  .)١() والمرجوح، والخطأ والصواب، ولابد من تصحيح الأخطاءالراجح
                                                        

 .هـ١٤٢٩ صفر ١٠الحلقة الأولى، ملحق الرسالة بجريدة المدينة يوم الجمعة " مكاشفات العبيكان" )١(
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٨٩ 

 أصل الـسؤال،   من الإجابة عنعبيكان حيث ربف الفانظر كيف ضع  : قلت
وجنح إلى الكلام   تكلم بعمومات، وهرب من قضية تكفير ابن فيروز وابن عفالق،           ثم  

عن مسألة الحكم بغير ما أنزل االله، وموالاة الكفار، وترك أصل السؤال الذي أخذ منه               
  !!.لدعوة، أو بعضهمفير عند أئمة االسائل اعترافاً من العبيكان بوجود الغلو في التك

 بضرب أمثلة علـى  -وإن شاء تلميذه أن يشارك فليشارك -!! فليتكرم العبيكان 
  .)١(لو في التكفير عند أئمة الدعوةالغ

الذي يرى العبيكـان  " الدرر السنية"ويبين لنا صور الغلو في التكفير الموجود في      
  !.بأنه لابد من تصحيحه

نت ضد ميل   الشيخ في باب التكفير، كا    ويبين لنا وسطية الشيخ عبداللطيف آل       
 فليميزه لنا حتى نعرف من يريد من أولئك الذين لهم مقـالات  ،!أي من أئمة الدعوة؟ 

  ".الدرر السنية"في كتاب 
 تكرم أنت يا عبدالمحسن العبيكان واستخرج لنا هذه الأخطـاء،           :بكل اختصار 

  !!.حتى نعرف مبلغ دينك، وصدق اعتراضك
، فقد  !قاله في الحلقة الثانية   !" مكاشفاته" في الحلقة الأولى من      ومثل ما قاله  ] ٢[

وإذاً ألست معي أن تراث وكتب أئمة الدعوة السلفية         : ( قال فيه  سأله المحرر سؤالاً  
 ـتحتاج إلى إعادة نظر    " الـدرر الـسنية  " وتصحيح وتبيين الصواب منها والخطأ، ف

 تراث العلماء الذي به أحكام غالية       ، وبعض !!مليئة بالتكفير كتكفير الدولة العثمانية    
كانت مرنة لظرفيها الزماني والمكاني، وتداخل فيها التاريخ والسياسة، أضرب لـك            

) مثلاً بتكفير القذافي، وجملة من الأمور التي تؤخذ على منهجنا السلفي وتحسب عليه            
  .انتهى السؤال

                                                        
 ضـعفاً   من كتب أهل الـضلال    بعض الجهال   التكفير من الدعاوى المزيفة التي تلقفها       ودعوى غلو علماء الدعوة النجدية في        )١(

للوقوف على فساد هذه الدعوى  كشف حقيقة موقفهم من دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب السلفية، و         ، وتكلموا بكلامٍ  ورعونة
 ـ      ف من دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب في كـلام   في الموقكشف المكر والتزييف  "ليتكرم الناظر الكريم بمراجعة مقالي المسمى ب

  .، وهو منشور في شبكة الإنترنت في عدد من المواقع"حاتم الشريف
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٩٠ 

 السلفية، ولكتـاب    فما الظن بالعبيكان أن يجيب به بعد هذه الاامات للدعوة         
والتشكيك في كفر الدولة العثمانية الصوفية، وتكفير القذافي، وجعـل          " الدرر السنية "

  !.التكفير خاضع للأوضاع الزمانية والمكانية لا للنص الشرعي ومخالفته؟
وع، بل ربمـا  ين بِلّة، ولا يسمن ولا يغني من جأجاب العبيكان بجواب يزيد الط  

أنا أدعو إلى تشكيل هيئة علمية بمـستوى    : (، فقال !حه السائل أخذ منه موافقته لما طر    
، وتكون عليها مسؤولية بيان المنهج الحـق في المـسائل           !!!عالٍ من العلماء المعتدلين   

الحادثة والنوازل وبيان المنهج الصحيح السلفي في كتيب صغير متداول ويطبع بعـدة             
ا الذي دلت عليه نصوص الكتـاب       هذا منهجن : "لغات، وينشر في أنحاء العالم، ويقال     

أنا معك يا أخ عبدالعزيز أن البعيد عن العلم والإسلام لا يستطيع التمييز وربما     " والسنة
وقع على رأي فيه تكفير وغلو وتطـرف فنـسبه إلى جميـع المـسلمين والإسـلام              

  .)١(...)ظلماً
الدرر "عنه  ب المسؤول   فتأمل هذا الجواب الهزيل، بل وما فيه من لمزٍ للكتا         : قلت
  !!).رأي فيه تكفير وغلو وتطرف: ( أن البعيد قد يقع فيه علىب" السنية

  !.ثم ما هذا الكتيب الذي يريد نشره العبيكان؟
  !.ألم يكن في كتب العقائد والتوحيد التي صنفها علماؤنا غنية وكفاية؟

 ـ "ره في أنحاء العالم ليـبين منـهجنا       ألا يغنينا عن كتيبه الذي يريد نش       اب كت
لشيخ الإسلام ابن   " العقيدة الواسطية "لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب، و     " التوحيد
لشيخنا الإمام عبدالعزيز بن باز رحمهـم االله        " العقيدة الصحيحة وما يضادها   "تيمية، و 
  .أجمعين

ولا غلو فيها   " الدرر السنية "الكتب هو الذي في     هذه   فمضمون   ؛إن لم يعارض  
  .بغير حقولا تطرف ولا تكفير 
  !. السلام يا عبيكاندعوى السلفيةعلى وإن عارض فقل 

                                                        
 .هـ١٤٢٩ صفر ١٧الحلقة الثانية ملحق الرسالة بجريدة المدينة يوم الجمعة " مكاشفات العبيكان" )١(
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٩١ 

  !.ما هو الكتيب الذي يريد العبيكان نشره في أنحاء العالم؟وإلا ف
منهجنا الذهاب إلى السحرة، والاستعانة بـالجن في        : أيريد أن يقول للناس فيه    

  !.التداوي؟
  !.لحفلات؟منهجنا الرقص على الطبول في ا: أيريد أن يقول للناس فيه
ففيهـا غلـو وتكفـير      " الدرر السنية "احذروا من   : أيريد أن يقول للناس فيه    

  !.وتطرف، وأخطاء نخالفها ولا نوافق أهلها عليها؟
  .سبحان االله العظيم، ونعوذ باالله من الخذلان

 مباركة فجـأة    صحوةوالحمد الله جاءت    ": (مكاشفاته"قال العبيكان في    ] ٣[
شية وضحاها وجدنا هذا الإقبال الكبير على سماع القرآن         هكذا بلا مقدمات، فبين ع    

  !!).والمحاضرات والمحافظة على الصلوات، لم تكن المسألة بالتدرج بل هبة جماعية قوية
 وكذلك الـدعاة والخطبـاء يقومـون        الصحوةولم يزل العلماء قبل     : (ثم قال 

ولا شك أن تكثيف بدورهم، ولكن الصحوة أفرزت إقبال الناس على العلماء والدعاة          
المحاضرات والندوات والبرامج الدعوية المسموعة والمرئية وطبع الكتيبـات سـاهم في            

  .)١()الصحوةتنمية هذه 
على رجوع الناس إلى التمـسك بالـدين،        " الصحوة الإسلامية "إطلاق  : قلت

  .أنكره العلماءوانتشار العلم، هذا مصطلح حادث 
الـصحوة  :  ذا السؤالالفوزان حفظه االله صالح  العلامة  الإمام فقد سئل شيخي  

الإسلامية تعبير شائع هذه الأيام لما نطلِق عليه المد الإسلامي والعودة إلى تحكيم كتاب              
  ، ماذا تقولون عنه ؟ وبماذا تنصحون الشباب ؟rاالله وسنة رسوله 
كلمة الصحوة التي شاعت على ألسنة الناس في هذه الأيـام كلمـة             : (فأجاب

اج إلى تأمل؛ خصوصا في هذه البلاد التي ما زالت ولن تزال بـإذن االله متمـسكة           تحت
بالإسلام، ولم تكن غافلةً عنه أو نائمة ثمّ استيقظت وصحت؛ فهذا التعبير إن صح في               

                                                        
 .هـ١٤٢٩ صفر ١٠دينة يوم الجمعة الحلقة الأولى، ملحق الرسالة بجريدة الم" مكاشفات العبيكان" )١(
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٩٢ 

بعض اتمعات؛ فإنه لا يصح في اتمع السعودي الذي يحكِّم كتاب االله وسنة رسوله        
r١()والحمد الله. روف، وينهى عن المنكر؛ فهو شعب صالح ومستيقظ ، ويأمر بالمع(.  

: للشيخ بكر بن عبداالله بن زيد رحمـه االله تعـالى          " المناهي اللفظية "وفي معجم   
فهو اصطلاح حادث ، ولا     ،  هذا وصف لم يعلق االله عليه حكماً       :الصحوة الإسلامية (

ح القرن الخامس عشر الهجري ، وجرى استعماله في فوات نعرفه في لسان السلف جارياً    
، ولا يـسوغ  ثم تدرج إلى المسلمين "الكنيسة"في أعقاب عودة الكفار كالنصارى إلي    

 شعار لم يأذن االله بـه ولا        ، ولا إيجاد  نهم في الدين  للمسلمين استجرار لباس أجنبي ع    
الإسـلام ، الإيمـان، والإحـسان، التقـوى،         : رسوله؛ إذ الألقاب الشرعية توقيفية    

فليت شعري ما هـي النـسبة إلى هـذا          .... مسلم، مؤمن، محسن، تقي   : تسبفالمن
ه يعني أن الإسلام كـان في        ثم إن  ،، أم ماذا ؟؟   صاحٍ: "الصحوة الإسلامية "المستحدث  

 ثم - كالديانة النصرانية كانت في الكنيسة فحـسب  -، وحال عزل في المسجد     غفوة
م إغفـال للواقـع، ومغالطـة        هذا بخصوص الإسلا   أخذ في التمدد والانتشار ، ففي     

، ين والرعب منهم حتى تتم مقاومتـهم      ، وإيجاد جو كبير للتخوف من المتدين      للحقيقة
: الصحوة  : "مصطلحات الصوفية "وفي مصطلحات الصوفية كما في رسالة ابن عربي         

  .)٢()لى الإحسان بعد الغيبة بوارد قويرجوع إ
لم المتأخرين، إلا أنه محمول وهذا اللفظ وإن ورد على لسان بعض أهل الع   : قلت

منهم على مسايرة السائل بما ورد في سؤاله، أو ما يفهم به السائل الحال، ونادراً مـا                 
وتنبيه العلماء عليه ن مثل هذه الألفاظ، ولحداثته، ووروده على لسان العبيكان،         يذكرو

  .جرى التنبيه
شـرع الكتـاب    وسائر طوائف الإسلام إلى تحكيم      !  دعا العبيكان الشيعة   ]٤[

والسنة والرجوع إلى الأحاديث الصحيحة، وهذا أمر محمود منه، ولكنـه دعـا إلى              
                                                        

 : ).ص" (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان" )١(
 ).٢٠٩:ص" (معجم المناهي اللفظية" )٢(
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٩٣ 

 y وأصـحابه    rالاجتماع م، والبحث معهم في تصحيح التراث عن رسول االله           
أنا أعتقد لو اجتمنا نحـن وإيـاهم في أن           (:فقال!! حتى لا يحصل نزاع بيننا وبينهم     

حصل  لما   yن الأئمة وما ينقل عن الصحابة        وع rنصحح هذا التراث عن الرسول      
 هم داخلون في عموم المسلمين، والتكفير أو التفسيق لـيس           ،!!نزاع ولاتحدت الأمة  

  ).بالتعيين لأنه يحتاج إلى تحقق الشروط وانتفاء الموانع
لسنا بحاجة إلى الاجتماع م     و العبيكان أن يجمع بين أحدٍ ورضوى،     رام  : قلت

صحيحه، وإنما علينا البلاغ والبيان والرد وكـشف الـشبه، واالله           في تحقيق التراث وت   
نة، لتوحيد والـس  ء، ومن علم االله فيه خيراً ساقه إلى ا        يهدي من يشاء ويضل من يشا     
  . تنفعه موعظة واعظ، ولا حجة عالمومن لم يرد االله به خيراً فلن
م إذن أنت يا شيخ تـدخل طائفـة الـشيعة في عمـو      !: (ثم قال محرر الجريدة   

  !).المسلمين، غير أن إخواننا هؤلاء يشتكون بأنكم تكفروم؟
 ولكن قد   ،!هم يدخلون في عموم المسلمين    ،  !!ليس بصحيح : (فقال العبيكان 

، فنقول هذا العمل أو القول كفـري ولا نكفـر           !!! بعض المكفرات  بعضهميرتكب  
بق هذا في أهل السنة     ، كما نط  !العامل به أو قائله إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع         

  .)١()الذين نرى أم ارتدوا، هذا قول محققي العلماء
وكذب واالله، ما هو قول محققي العلماء، بل الشيعة كفار ولا يراد م إلا        : قلت

  . يطولكلامهمنقل ة الإسلام، والرافضة، وقد أخرجهم محققو أهل السنة من دائر
القول وهمط، بل عامة الرافـضة  وزعم العبيكان بأن الكفر في بعضهم زيف من       

 ـ نما ركب عليهم اسم الرفض إلا لما وقعوا في غير باب من أبواب الكفر، مِ               ص فِر 
العبادة لغير االله، وتعظيم المشاهد والحج لها، والطعن في القرآن والسنة الصحيحة، وفي             

ب ، وهؤلاء كفار كيفما كانوا بالعموم والأعيان، وهذا مـذه         rصحابة رسول االله    
  .المحققين صدقاً وعدلاً لا كما يزعمه العبيكان

                                                        
 .هـ١٤٢٩ صفر ١٧الحلقة الثانية، ملحق الرسالة بجريدة المدينة يوم الجمعة " مكاشفات العبيكان" )١(
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٩٤ 

القول بالتكفير والاستتابة بشكل عام خطـأ،       : (وقال العبيكان في الموطن نفسه    
إن تكفير المعين لا يجوز إلا بعد أن تقام عليه الحجـة            : ولهذا يقول جمع من المحققين    

القبـور  كما نرى بعض أهل السنة والجماعة يطوفـون علـى           ،  !!ويعاند ويكابر 
، لكن  !!ويسألون أصحاا تفريج الكربات وقضاء الحاجات هؤلاء عملهم كفري        
  .)١()لا نكفر من كان منهم جاهلاً، لوجود مانع الجهل وهذا يطبق على الجميع

وهذا من عظيم الخلط في باب الأحكام على المرتدين، فليس من الـشرط   : قلت
ه الكفر، كما أن الجهل لا يعد مانعاً من         المكابرة والعناد لإيقاع الكفر على من وقع من       

موانع الكفر في الأمور الضرورية الظاهرة ومنها ما ذكره العبيكان من الطواف بالقبور             
س مـن أهـل      ومن فعل ذلك لـي     وسؤال الموتى قضاء الحاجات، وتفريج الكفرات،     

  . أن يكون من أهل السنة والجماعةالإسلام بلْه
سألة لبعد أطرافها، وتعذر إتمام التوضيح في مثل هذه        ولن أطيل الكلام في هذه الم     

، ولكن أكتفي بنقلٍ واحدٍ عن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الـشيخ مفـتي               )٢(العجالة
مسأَلة تكفـير   : (الديار السعودية في زمانه، وبه يكون التمام، فقد قال رحمه االله تعالى           

يستدل هؤلاء بأَشياء من كلام ابـن  و، لا يكفر المعين أَبدا: من الناس من يقول  : المعين
.  وأَظنهم لا يكفرون إلا من نص القرآن على كفره كفرعون          ،تيمية غلطوا في فهمها   

 ولا يطبق على أَحـد،  "حكم المرتد"يدرس باب . والنصوص لا تجيء بتعيين كل أَحد  
  .هذه ضلالة عمياء وجهالة كبرى، بل يطبق بشرط

 فلا يكفر حتى     الأَشياء التي قد يخفى دليلها     توقفوا في تكفير المعين في    ثم الذين   
تقوم عليه الحجة الرسالية من حيث الثبوت والدلالة فإذا أُوضحت له الحجة بالبيـان              

                                                        
 .هـ١٤٢٩ صفر ١٧رسالة بجريدة المدينة يوم الجمعة الحلقة الثانية، ملحق ال" مكاشفات العبيكان" )١(
كلاهما للإمام محمد بن عبدالوهاب رحمـه االله،      " مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد     "و  " كشف الشبهات "وراجع إن شئت     )٢(

ن بن منصور، ففيها للشيخ عبداالله أبا بطين، وردود الأئمة على داود بن جرجيس، وعثما          " الانتصار لحزب االله الموحدين   "وكتاب  
 .إيضاح هذه المسألة أتم إيضاح
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٩٥ 

ليس كفر الكفار كله عن     ما فهمت، أَو فهم وأَنكر،       :الكافي كفر سواء فهم، أَو قال     
  .عناد

  يكفر بمجرد ذلك ولا لم بالضرورة أَن الرسول جاء به وخالفه فهذا  وأَما ما ع
  .يحتاج إلى تعريف سواء في الأصول أَو الفروع ما لم يكن حديث عهد بالإسلام

 أَشياء تكون غامضة فهذه لا يكفر الشخص فيها ولو بعـدما            :والقسم الثالث 
أُقيمت عليه الأَدلة وسواء كانت في الفروع أَو الأُصول ومن أَمثلة ذلك الرجل الذي              

وإمام الدعوة أَلف مؤلفًا في مسأَلة تكفير المعين وهو         ،  وه إذا مات  أَوصى أَهله أَن يحرق   
 بين ووضح أَنه لا مناص مـن تكفـير          "مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد      "المسمى

 إلى آخر كلامه رحمه االله تعالى، وهو واضح في المطلـوب،  )١()المعين بشروطه الشرعية 
  .لام العلماء فيهايكشف سوء فهم العبيكان لمسائل التكفير، وك

بكلامٍ ممجـوج عـن سـعيه       " مكاشفاته"ثم تكلم العبيكان في تلك الحلقة من        
للتقارب مع الشيعة، واجتهاده مع حسن الصفار لإصدار وثيقة اتفاقية وفاقية يجتمـع             

نجتمع فيما اتفقنـا    : (، وذا يحقق القاعدة الإخوانية التي تقول      !! السنة والشيعة  اعليه
 العبيكـان   وهذا ينقض مصداقية هجوم   ) ضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه    عليه، ويعذر بع  

على فرقة الإخوان المسلمين، فهو يريد أن يجتمع مع الرافضة فيمـا اتفقـوا عليـه،                
، !حتى يقـيم علـيهم حجتـه   !! وعذرهم فيما وقعوا فيه من الكفريات فلم يكفرهم  

وط التي يدنـدن حولهـا      ويصروا ويعاندوا، وتنتفي عنهم الموانع وتتحقق فيهم الشر       
  .العبيكان وهو جزماً لا يفقه معناها

مواطن أخرى تحتاج إلى عدة وقفات يضيق اال عـن          " المكاشفات"وفي تلك   
  .ذكرها

أن عبدالمحسن العبيكان يجب عليه أن يراجع نفسه، وأن يلتحـق           : وجملة القول 
شيخ الإسلام ابـن    بمجالس كبار العلماء، ويتفقه على أيديهم، ويكثر النظر في كتب           

                                                        
 ).٧٤-١/٧٣" (فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم" )١(
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٩٦ 

تيمية والإمام ابن القيم والإمام محمد بن عبدالوهاب وأئمة الدعوة السلفية عـسى االله              
  .أن يزيل عنه تلك الشبه، ويكسر جموحه، ويهديه إلى سواء السبيل
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٩٧ 

  فصل
  ةـثـالـة الثـولــالج

  ).٤١:الشورى(}لَيهِم من سبِيلٍئِك ما عولَمنِ انتصر بعد ظُلْمِهِ فَأُولَ{
     بما أن الأخ العيد قد تجن    في كتابه، ونسب إليّ ما لم أقله، وتلفـظ         ى كثيراً علي

بألفاظٍ تدل على مبلغ علمه وعقله وأدبه، فإنّ من صادق حقي المـشروع أن أبـرئ                
ل، واالله  ساحتي من ااماته، وأن أرد على أكاذيبه وافتراءاته، وأن أمحص الحق من الباط            

ئِك ما علَـيهِم مـن      ولَمنِ انتصر بعد ظُلْمِهِ فَأُولَ    {: ه الكريم تعالى يقول في محكم كتاب    
إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وذَكَروا اللَّه       {: وقال تعالى ،  )٤١:الشورى(}سبِيلٍ

 ـ     كَثِيراً وانتصروا مِـن بعـدِ مـا ظُلِمـو          ظَلَم الَّـذِين لَمعـيسنقَلَـبٍ    ا وم وا أَي
ع في هذه الجولة دافعاً التهمة عـن نفـسي،        ، لهذا فإني أشر   )٢٢٧:الشعراء(}ينقَلِبونَ
  . حقيقة الحال لمن يهمه توضيح المقال، واالله المستعانكاشفاً

عنـدي   أمرين هما من الأهمية       وقفاتي مع الأخ العيد، أنبه إلى      وقبل الشروع في  
  :بمكان

 الاسـتعانة   يمان من إباحة العبيكان   تحذير أهل الإ  "ليعلم أن كتابي    : الأمر الأول 
هـ، وقد انتشر في شبكة الإنترنت، ووصل مصوراً إلى جملة          ١٤٢٦ألفته عام   " بالجان

من العلماء وطلاب العلم، وذاع وشاع خبره، ووردني من أجله رسائل واتـصالات             
  !. ومنكرٍ ومعاتب وشاكرٍعدة، ما بين مؤيدٍ

 وصلني منـه نـسخ       بمصر "قامةدار الاست "هـ، في   ١٤٢٩مطلع عام   ولما طُبع   
 الأخ سـلطان     منها قرابة عشرين نسخة لخاصة الإخوان، ومن أولئك        أهديتقليلة، ف 

    نهج وصيتي للإخوان بم  "و  " إظهار العوار في مزبور مكشوف الستار     "العيد، مع كتابي
  ".لطانأهل السنة في نصيحة الس
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٩٨ 

    أياماً إلا وي رِفما لبثتد ني خبر ن فلم ألتفت إليه، ولم     "موقعه" العيد لرده في     رِش ،
ا هو أنفع للإسلام والمسلمين من بعض المـشاريع         أجد فرصة للنظر فيه، لا نشغالي بم      

  .العلمية
  مع مطلع شهر رمـضان المبـارك  وفي فرجة من الوقت، واستراحة من الأشغال 

جماته، وجناياته، وتطاوله بمـا لا يليـق أن              كتاب ا  قرأت من لأخ العيد، فعجبت
الجن، ب، ولو أن العيد أفرد كتابه في بحث مسألة الاستعانة           !يصدر من طالب علم مثله    

 عذر مقبـول، سبب معقول ووفي ثناياها عاتب بما يريد أن يعاتب به، لكان له عندي        
، وكال السب جيده والدفاع عن شخصه  شيخه العبيكان وتم  لنصرة  ولكنه كتب كتابه    

  !.كلما وجد لذلك فرصةفيّ والشتم والتعيير 
صفحة، وكلامي عن العبيكان لا يجاوز خمس صـفحات    ) ٥٦( في    جاء وكتابي

 صفحة، لم يناقش المسألة التي يدور عليها كتابي إلا          )٣٦(جاء في   منه، وكتاب العيد    
حينٍ وآخـر مـع   دة، يكررها بين وبقية الكتاب جملته واح، !في بضع صفحاتٍ منه  

  .!تغيير عنوان باا
  من العلم والتحقيق، مجرد وتكرار، عري مـن نـصوص الـوحيين،    فهو حشو 

 إلا  -وهو عندي من إخواني الـسلفيين     - يد المرسلين، فلم يورد العيد فيه     وأحاديث س 
  !.لفية؟، فأي سلفية هذه الس!، وبضعة أحاديث في مقام الاستئناس والتضمين!آيتين

عتِب علي جماعة من الفضلاء شدة العبارة في ردي على العبيكان،           : الأمر الثاني 
، وأنا رجلٌ تعتريني حدة أحياناً وخاصـة في الـرد    ! وانتصرت لبعض  فاعترفت ببعضٍ 

ناب لجاية   تعالى غيرة لحرماته، وثورة الله، وحم      على المخالفين، ولكن أحتسبها عند االله     
  :لي في ذلك أصل وسلفن وعلاماته، والدي

أُولَـئِك {:  تبكيت المخالفين كقوله تعالى     فمن كتاب االله تعالى في     :أما الأصل 
 ـ            ي أَنفُـسِهِم قَـولاً     الَّذِين يعلَم اللّه ما فِي قُلُوبِهِم فَأَعرِض عنهم وعِظْهم وقُل لَّهم فِ

: ل مع المخالف عند الحاجة إليها      بالقو ، وقال تعالى في أصل الغلظة     )٦٣:النساء(}بلِيغاً

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  

       
  
  

٩٩ 

}       افِقِيننالْمو اهِدِ الْكُفَّارج بِيا النها أَياغْلُظْيو    ماهـأْومو هِملَـيع      بِـئْسو مـنهج 
صِير٧٣:التوبة(}الْم.(  

ولو أن العبيكان تلطف في طرحه لآرائه وتأدب، لكان للنظار مسار، ولعبارات            
والاحترام قدر واعتبار، ولكنه غالباً يطرح آراءه بلغة التعالي، وجلالة فقهـه،            الأدب  

ورداءة فقه غيره، وأن الحق حليف قوله واختياره، وأن من خالفه ليس لديه تمعـن في                
النصوص، ولا دراية بكلام الفقهاء، بل ربما وصل الأمر إلى التحـدي والـدعوة إلى               

 وهذا كلّه تكبر يوجب من الشدة والغلظة ما يكـسر        ،!المناظرة عبر القنوات الفضائية   
تلك الشدة، وما   وطابع النقد والرد يحمل غالباً على مثل        ،  !جموحه، ويقصر من تعاليه   

  .أبرئ نفسي من الخطأ والزلل، واالله خير من تجاوز وعفى
لفين، وشدة العبارة مـع      في تبكيت المخا    وعبارام فكتب السلف : أما السلف 

  .كثر من أن يحصر مع من تكلم بما هو دون كلام العبيكانالمتعالين أ
: قـال "  بالخيار ليس البيعان  " : قال ئب أن الإمام مالك   ولما بلغ الإمام ابن أبي ذ     

  .)١(!ت عنقهبستتاب مالك فإن تاب وإلا ضري
  .)٢(ومالك لم يرد الحديث، ولكن تأوله على غير ذلك: قال الإمام أحمد

اعرضوا علي علم مالك بن أنـس،       : رحمه االله تعالى  ولما قال محمد بن إسحاق      
اعرضوا :  الدجاجلة، يقول   من انظروا إلى هذا دجال   : فإني بيطارها، قال الإمام مالك    

  .علي علمه
  .)٣(وما سمعت أحداً جمع الدجاجلة قبل مالك: قال ابن إدريس

ة ونظائر هذا كثير أعرضت عن ذكر جملة منه عمداً، والقصد توضيح أن القسو            
على المخالف عند الحاجة إلى ذلك لا تعد من سوء الأدب، ومن الخروج عن الأخلاق             

  !. الرفيعة، بل قد تكون من الحكمة بوضع الشيء في موضعه
                                                        

 ).١/٥٣٩(للإمام أحمد " العلل ومعرفة الرجال"، و)٢/٥٦" (طبقات الحنابلة" )١(
 ).١/٢٥١" (طبقات الحنابلة" )٢(
 ).٤٧٨:ص(رب الكرماني رواية ح" مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" )٣(
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١٠٠ 

 كلّ ما قاله    كلام على لن أطيل ال  جاء دور الوقوف مع العيد في عدة وقفات، و        و
ها إليه، ومنـها    عدى منفعت  تت  يمر به أمور   لقارئ الكريم فسوف  وليعذرني ا ،  العيد عني 

  :واالله أسأل الرشد والصواب خاصة بي، أمور قد تكون منفعتها
جعلني العيد من أهل الجهل والعدوان، ومن قرأ ما سـبق ومـا             : الوقفة الأولى 

بضاعته ردت  هي  ذلك، و العيد  ، فليأخذ   !سيأتي سيتضح له من الجاهل، ومن المعتدي؟      
  .إليه

 ـنفسهيد  وصف الع : الوقفة الثانية  والكتاب كتابه، والناشـر    " فضيلة الشيخ " ب
 الأدب  موقعه، كلّ ذلك من تزكية النفس التي يترفع عنها العلماء فضلاً عـن أهـل              

 غيره يطبع كتبه    يكلّفطلاب العلم، بل منهم من      الورع، وهذا مزلق وقع فيه بعض       و
وهذه آفة عاقبتـها    لكي يحليه بما هو أكبر من ذلك كالعلامة والمحدث والفقيه ونحوه،            

  .وخيمة على طالب العلم ولو طال الزمان
طلب من صاحب المطبعـة أن      ! وزد عجباً من زمن التعالي والتعالم أن أحدهم       

  "!!.الشيخ المحدث"يمزق مئات الأغلفة حينما فات الطابع أن يكتب أمام اسمه 
  !.فأواه من زمن العجائب

، ولا   المسلم، لا يظلِمه، ولا يخذُلُـه      المسلم أخو : (rقال النبي   : الوقفة الثالثة 
هقِرحي (    ر العيد     "الصحيحين"الحديث، وهو فيوقد صد ،)فقد : (كتابه بقوله ) ٢:ص

بدر بن علي بن طامي العتيبي أحد طـلاّب الـسنة           : اطلعت على رسالة أخي الكريم    
  ..).التمهيدية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 ـ١٤٢٩عـام  -في هذا العام     كنت طالباً    -حقاً– وأنا: قلت  في الـسنة  -هـ
بحسب ما حرره العيد مـن       ،!ولكن قبل أن يكتب العيد كتابه     التمهيدية في الجامعة،    

  .تاريخ تأليفه لرده
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١٠١ 

والعيد          يعلم يقيناً أين عملي، وأنني داعية بوزارة الشؤون الإسلامية بعد أن كنت 
، وهذا لا يخفى عليه مني فماذا يريد العيد من          !لتعليممشرفاً تربوياً في وزارة التربية وا     

  !.ذكر هذا الأمر عني خاصة؟
  .؟ أم ماذا؟"معالي الشيخ"ألتصغيري أمام 
بأن قصدي من تأليفي للكتاب هو الحط من     ) ١:ص(امني العيد : الوقفة الرابعة 

 يتولى سـريرتي    زور وافتراء منه، واالله   ، وهذا   !قيمة الشيخ العبيكان، بالباطل والبهتان    
 ولا دنيا، ولم يسلبني مـالاً، ولم  اًلعبيكان، ولا أرجو من ورائه دينوسريرته، وما لي ول 

 -واالله يتولى الـسرائر   –أتضرر منه بشيء حتى أضمر هذه النية الفاسدة، وإنما قمت           
غيرة لحمى التوحيد، وحماية لجناب العقيدة، ونصرة للحق، وإزهاقاً للباطل، وإرغامـاً          

  . المتكبرين، وهذا واضح جلي في كتابي والحمد اللهلأنوف
، وهذا  !بأنني وصفت العبيكان بأنه مبتدع    ) ١:ص(زعم العيد   : الوقفة الخامسة 

كذب وافتراء، ومجرد إيرادي لحديث حجب التوبة عن صاحب البدعة لا يعني أنـني              
 )١(هـ١٤١٣ام  أبدعه الآن، أما قبل أن يعلن توبته ليلة الأحد الثاني من شهر رجب ع             

  !.فقد شهد هو بنفسه على نفسه بالانحراف والمخالفة لمنهج السلف
  .ومثل هذا يقال في سبب إيرادي لحديث مروق الخوارج

مأبوناً "، وأنني جعلته    !يكانبأنني أفسق العب  ) ١:ص(زعم العيد : الوقفة السادسة 
  ".في دينه، مردود الشهادة

بغير عن الاستعانة م    : الكلام هنا  ():٢٥:ص(لم أقله، وهذا نص كلامي      وهذا  
، ، ومن أباح ذلك مأبون في دينه      وهذا حرام لا يجوز   ، وفي غير أمرٍ محرم،      طريقة محرمة 

  .ثم سقت الأدلة..) مردود الشهادة ، لأدلة عدة ، ومنها
عين، ولـشيخه العبيكـان مـذهب في         لا يلزم منه الحكم على الم      والحكم العام 

  .يستقيم به تتريل مثل هذا الكلام عليهلا " الحكم على المعين"
                                                        

 .هـ١٤٢٧ صفر ٢٤لملحق الرسالة بجريدة المدينة، الجمعة " مكاشفاته"ذكر هذا التاريخ العبيكان في  )١(
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١٠٢ 

  .فهل سيوافق العيد شيخه أم لا؟
العبيكان، ومرادي أصل المسألة لا عين العبيكان، وقد        فكلامي عام لم أنزله على      

 زعم أنه يـرى الجـن أبطلنـا         من: (قول الإمام الشافعي  ) ٣٢:ص(نقلت بعد ذلك    
ــولشــهادته ــالى، لق ــو{:  االله تع ه اكُمــر ي ــه ــإِن ــثُ لا  وقَبِيلُ يح ــن ه مِ
مهنور٢٧:لأعرافا(}ت(..(.  

، فهو مردود الشهادة لفسقه، ومن يـصوب        !والمستعين بالجان يزعم أنه يراهم    
  !.عمل الفاسق فهو مثله
بـصيغة  " فتان"بأنن وصفت العبيكان بأنه     ) ١:ص(زعم العيد   : الوقفة السابعة 

، وهـذا   )!هكذا بصيغة المبالغة  : (، وقال  من كتابي  )١٦:ص(المبالغة، وعزا ذلك إلى     
 هذا في كتابي مطلقاً، والذي      درِ، ولم ي  "فتان"كذب وافتراء، فلم أصف العبيكان بأنه       

سوف أبني رسالتي هذه على مسألة واحدة من شذوذ         : (جاء في الموطن المحال إليه قولي     
لعظيم الـشطح   " ن  الاستعانة بالج " ، وهي مسألة     ا الناس  فتنمسائل العبيكان التي    

  ).فيها ، وخطورة عاقبة هذا القول
  .فأين صيغة المبالغة يا سلطان؟

 والعفو   فالرجوع منك مأمول،   حدث لها توبة إلى االله،    ، فأ !ك من  ثابتة هذه كذبة 
  .مني له مبذول

لين اأنني جعلت الشيخ العبيكان نـصيراً للـدج       ) ٢:ص(وذكر  : الوقفة الثامنة 
هد به غيري، وقد ذكر أحد المـسؤولين في هيئـة الأمـر         ، وهذا حق ش   !!والكذابين

" حل السحر عن المسحور   "بالمعروف والنهي عن المنكر أم وجدوا فتوى العبيكان في          
  .عند بعض السحرة، يصححون ا دجلهم وكذم على الناس

ثم تألّى الأخ بدر على االله عز وجل فقـال          ): (٢:ص(قال العيد : الوقفة التاسعة 
  ).ومن لم يجعل االله نوراً فماله من نور): (٩:ص (العبيكانعن الشيخ 
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١٠٣ 

فالجملة خبرية منتزعة من القرآن بـأنّ  وليس في ذلك تألٍّ على االله تعالى،      : قلت
يش به، وذلك مـن  من لم يجعل االله له نوراً باتباع أمره واجتناب يه، فليس له نور يع         

لُّجي يغشاه موج من فَوقِهِ موج مـن فَوقِـهِ          أَو كَظُلُماتٍ فِي بحرٍ     {: قول االله تعالى  
ه سحاب ظُلُمات بعضها فَوق بعضٍ إِذَا أَخرج يده لَم يكَد يراها ومن لَّم يجعلِ اللَّه لَ               

  ).٤٠:النور(}نوراً فَما لَه مِن نورٍ
لِّلَّذِين يؤلُونَ مِن   {: ف، ومنه قول االله تعالى    هو الحل  من الإيلاء، و   مأخوذوالتألي  

  ).٢٢٦:البقرة(}فَإِنَّ اللّه غَفُور رحِيمنسآئِهِم تربص أَربعةِ أَشهرٍ فَإِنْ فَآؤوا 
 معلوم مدون عند الفقهاء، فهو لا يكون إلا باليمين، بـأن  -باب الإيلاء-وبابه  

  . أو واالله لا يدخل الجنة، ونحوهلان،واالله لا يغفر االله لف: يقول
ما  باب(" : كتاب التوحيد "قال الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه االله تعالى في          

قال " : rقال رسول االله    :  قال t عن جندب بن عبد االله    ،  جاء في الإقسام على االله    
 لا أغفر   من ذا الذي يتألى علي أن     : ر االله لفلان، فقال االله عز وجل      واالله لا يغف  : رجل
  .....)رواه مسلم . "ن؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملكلفلا

  .يت على االله منقوضة مرفوضةفدعوى العيد بأنني تألَّ
، وهـذا   !بر والتغطرس وصفي لشيخه بالتك  ) ٢:ص( العيد انتقد: الوقفة العاشرة 

واقع منه، ومن تتبع تصريحاته وقف على ذلك بوضوح، ولن أتكلف في تتبع عباراته،              
: كن ليتأمل الناظر بعين الأدب والتواضع، ولين الجناب والتسامح قـول العبيكـان          ول
أعود وأقول إننا فقدنا الفقهاء الذين ينظرون نظرة ثاقبة إلى المسائل، ويرجعـون إلى              (

، -رحمـه االله  -الشيخ عبداالله بن محمد بن حميد       الأصول، ولهذا لم أختلف مع سماحة       
، و يخالف ما عليه الآخرون إلا وقد وافقـني عليـه  فإنني لم أعرض عليه رأي لي وه 

وذلك لسعة علمه، ورحابه صدره، وبعد نظره للأمـور، كـذلك سماحـة الـشيخ           
فمـثلاً  ،  يرجـع  من المسائل إذا راجعته فيها       فكثيراً - رحمه االله    -عبدالعزيز بن باز    

لمـسألة  مسألة التأمين حين صدر قرار هيئة كبار العلماء بعدم جوازه، ناقـشته في ا    
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١٠٤ 

 يستمع لي، حتى إنـه بعـد        -يرحمه االله -له رأيي والأدلة على ذلك، فكان       وبينت  
، ذا اللفظ، فهـذا     "لابد من إعادة النظر في قرار هيئة كبار العلماء        "ذلك قال لي    

رغبة في تجديد الفتـوى     يدل على أن عنده سعة الأفق والقابلية في مناقشة المسائل، وال          
  .والاجتهاد

، وأنـا لا   أجد أن من يعارضونني هم حفظة فقه وليسوا فقهاء      ولكني للأسف 
لأنني كلما بينت الأدلة لم أجد منهم من يرد علـي الـرد الـصحيح               أعني أحداً،   

، وإنما يستندون إلى عموميات، وبعضهم إذا أعيتهم الحيل استند إلى فتوى هيئة             المقبول
فكيـف تخالفهـا؟ دون أن   صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء     : كبار العلماء، فقال  

  .)١()يعلموا أن هيئة كبار العلماء هم أناس مجتهدون تتغير اجتهادام
  !.فتأمل تعظيم الفقيه لنفسه، وأن من يعارضه مجرد حافظٍ للفقه وليس بفقيه

  .وهذا غيض من فيض بحر تغطرس العبيكان وتكبره
الحـزبيين في   بأنني سلكت مسلك    ) ٢:ص(امني العيد    :الوقفة الحادية عشرة  

  .، بالطعن والقدح فيهم واامهم بمداهنة السلاطين!مناصحة علماء السنة
، والكلام يخصه ولا !!وهذا زور وكذب، سبق كشفه، والعبيكان شخص واحد      

 كل مـن  ويشمل كلامي، )٢(! علماء السنة كما يقوله العيد تفخيما لمقام شيخه        أقصد
     ا وقانون البلد التي هي فيه، فلا يتكلم إلا بمـا           ظهر في القنوات الفضائية ملتزماً بقانو

  .يرضيها، وأما في الحلال والحرام فلا رقيب عليه، واالله المستعان
وجرى أيضاً على طريقة الحزبيين في      ): (٢:ص(قال العيد : الوقفة الثانية عشرة  

: ااام العلماء بتقصيرهم في جانب آخر، فالحزبيون إذا حذر السلفيون من البدع، قالو            
) ٣:ص( ونحـوه    ،..)مانيين، فسلك ابن طـامي مـسلكهم      لماذا لا تتكلمون في العل    

  ).١٠:ص(و
                                                        

  :هـ، ورابطها ١٤٢٥ رمضان ٢٠جريدة الرياض، الأربعاء  )١(
 http://www.alriyadh.com/Contents/03-11-2004/Mainpage/LOCAL1_24167.php 
  .، وهذا كلام ركيك وفهم سقيم!!بأنني أبدع أهل السنة) ١٣:ص(له ومثل ذلك قو )٢(
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١٠٥ 

كتـاب  لأنه مـسلك ال   ،  ! من مسلك إن كان هذا هو مسلكهم       أنعم به : قلت
يا أَيها الَّذِين آمنواْ ادخلُواْ فِي السلْمِ كَآفَّـةً ولاَ تتبِعـواْ            {: والسنة، واالله تعالى يقول   

لَكُ   خ هطَانِ إِنياتِ الشطُو  بِينم ودع أي خـذوا   : (، قال أهل التفسير   )٢٠٨:البقرة(}م
بحـسب  ك جميع زواجـره     بجميع عرى الإسلام وشرائعه، والعمل بجميع أوامره، وتر       

  ).الاستطاعة
فمن رد على أهل البدع، فلا يخص الرد على طائفةٍ دون طائفة، بل يرد علـى                

  .لة ولا يداهن ولا يحابي، ولا تأخذه في االله لومة لائمكلّ صاحب ضلا
فهذه الحجة حجة السلفي الحق، وأما الحزبي فهو الذي يتحزب إلى جانبٍ مـن          

لا يعرفون من الفرق إلا فرقة أو       ! الدين دون جانب، والعبيكان وبعض أدعياء السلفية      
 الحق فيصرف كامل    فرقتين، ولا من أهل البدع إلا شخصاً أو شخصين، وأما السلفي          

  .جهوده في نصرة الدين الحنيف، وتعليم الناس الخير، والرد على كلّ صاحب ضلالة
يرد على كلّ صاحب ضلالة، ولا يهمل من عظم خطره،    فإن قامت به الأهلية فل    

  .وزاد شره، كالعلمانيين والجهمية والصوفية والرافضة ونحوهم
  !.، وبعد ذلك يزعم السلفية!ا يرضيهم عنهموالأدهى والأمر أن يبحث ع

فيراد من العبيكان الرد على الصوفية والجهمية والرافضة والعلمانيين لا التمـاس          
  !!.الأعذار لهم، وفي المقابل الترصد لفتاوى كبار العلماء ومعارضتها

نفخ لمقام  ) وجرى أيضاً على طريقة الحزبيين في اام العلماء       : (قول العيد : وقفة
 كلام إلا مع العبيكان، وأما العلماء صدقاً وعدلاً فقدرهم وفـضلهم            شيخه، فليس لي  

 أعـرف   -والله الحمـد  –، فأنا    الجزاء عندي ثابت والله الحمد، فجزاهم االله عني خير       
 منذ صغر سني عندما كان شيخه العبيكان في زمنٍ قريـب       العلماء وفضلهم ومكانتهم    

  !!.يحضر إنشاد القصائد في ذمهم
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١٠٦ 

بأنني اجتهـدت في نـشر الكتـاب        ) ٢:ص(زعم العيد   : ةعشرالوقفة الثالثة   
وتوزيعه، وهذا كذب، ولم أُهدِ من الكتاب إلا قرابة عشرين نـسخة، وفي جامعـة               

  !.الإمام على وجه الخصوص لا تجاوز عشر نسخ، فما هذا التهويل؟
أما نشر كتابي في عديدٍ من المواقع الإلكترونية فيسرني ولا يضرني، كيفما كان             

ه هذا الموقع، لأنني أعتقد أن ما فيه هو الحق، وقصدي بيانه، ولا أهتم بما سـيأتي              توج
، كما لا تلحقني أي مذمةٍ بتوجه أي موقعٍ من هـذه المواقـع، فالكتـاب    !بعد ذلك 

  !.منشور في الشبكة، والكثير يتناقله، فماذا كان؟
قنـوات  لكثرة ظهـوره علـى ال     -لما وصفت العبيكان    : ةالوقفة الرابعة عشر  

الابن البار  ( بأنه   - والصحف السعودية والخليجية   الفضائية بشتى توجهاا وسلوكياا،   
وعلى كـلام الأخ    ): (٦:ص(لأركان الصحف، وزوايا القنوات الفضائية، قال العيد        

، !!إنه الإبن البار لزوايا مواقـع الانترنـت       : بدر يمكن أن يقال عن أبي ريان الطائفي       
ن الصحف التي يعير ا الشيخ العبيكان، بل وبعضها محجـوب     وبعضها أقبح من أركا   

من الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية، وأبو ريان الطائفي بار بتلك المواقـع              
  ).المشبوهة
وهذا كذب وزيف، فليس لي مشاركات ذا اللقب إلا في موقع واحـد         : قلت

 بعد ذلك مطلقاً لأنني    -واالله– ارك فيه ا حجب لم أش   فقط، ولمدة قصيرة من الزمن، ولمّ     
ع العيد مـصادره في هـذا القـول         ، فليراج !!لا أجيد دخول المواقع المحجوبة كغيري     

  !!.قق من صدق دعواهليتح
 القنوات الفضائية إلى شيخه، بينمـا     افتخر العيد بسباق  : ةالوقفة الخامسة عشر  

قناة "، وزعم أنني طلبت من      !! لأخرج فيها   بأنني أبحث عن القنوات الفضائية     !!عيرني
ماذا صنعتِ بي يـا     " إلى مقالي المنشور في الشبكة تحت عنوان          هذا اذلك، وعز " اد

 قناة، ومعاذ االله أن يكون       أي وهذا كذب وتزييف، فلم أطلب المشاركة في      " قناة اد 
 المشاركة( هو   "قناة اد " على   هتي عرض  لا أرى الخروج في التلفاز، والذ      ذلك، بل أنا  
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١٠٧ 

قـد عاتبتـهم   شيخنا ابن باز رحمه االله تعالى، و أكثر وأوسع عن حياة  مادةٍ) دإعدافي  
على الاقتضاب مع وجود مساحة زمنية واسعة لذكر العديد من مناقب شيخنا ابن باز              

  .ه االله تعالى وسيرتهرحم
 أنني ومع ما فيها من خير وفضل، إلا  " قناة اد "كما زعم العيد أنني أثنيت على       

لم أثنِ عليها في مقالي المذكور، وإنما شكرا لبث هذا البرنامج وأمثالـه، وللقـارئ               
  !.ليعلم أصدق العيد أم افترى" شبكة الانترنت"الكريم أن يراجع المقال في 

ما سبب إيراد العيد لمثل هذا لو كان صـادقاً،          : ثم ليسأل القارئ الكريم نفسه    
  !.فكيف وهو قد كذب وافترى؟

وصف ابـن طـامي الـشيخ       ): (١١:ص(قال العيد : قفة السادسة عشرة  الو
آالله أذن له أن يتكلم ويعتلي سـنام        ): (١١:ص(، فقال   ! بما يصدق عليه هو    العبيكان

، نعم؛ لا أعرف للأخ بـدر إلا هـذه   )الفتيا فيأتي بالغرائب، وقد كفاه االله بغيره فيها  
، وقد أبانت هذه الفتيـا  !الشيخ العبيكانتبديع !: الفتيا الوحيدة الفريدة اليتمية الشاذة 

  ...).عن جهالة أخي بدر بالإفتاء، ومن تحدث في غير فنه أتى بالعجائب
أنا لم أدلق اللسان في القنوات الفضائية، وعبر الصحف المحلية، وأتكلم في            : قلت

كلّ شاردة و واردة، ومع كلّ متردية ونطيحة، وأجالس النـساء المتكـشفات عـبر     
 الحوارية، وإنما قمت بواجب النصيحة الله بصيانة التوحيد من كـل شـائبة،              البرامج

 بصيانة سنته من انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وللمسلمين عامة من           rوللرسول  
أقوال العبيكان الشاذة، وللعبيكان نفسه خاصة لأن ذلك من بقايا حقوقه الإسـلامية             

  .خذ على يده، وكفّه عن مخالفة الصوابعندي بأن لا أسلمه للشر، وأن أنصره بالأ
لا أعرف للأخ بدر إلا هذه الفتيا الوحيدة الفريدة اليتميـة           : (وقول الأخ العيد  

وقد أبانت هذه الفتيا عن جهالة أخي بدر بالإفتاء، ومن تحدث في غير فنه              (و  ) الشاذة
ة فيها طوام   وليس لك إلى الآن إلا فتيا واحد      ): (١٣:ص(، ومثله قوله    )أتى بالعجائب 
  ).!...وشواذ وغرائب
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١٠٨ 

ظاهر هذا كلّه الانتقاص والازدراء، ولكن لا عيب على العيد إن لم يعرف عني              
إلا هذا القول، فقد حكى مبلغ علمه ومعرفته، وأما عن نفسي فأعترف بأنني لـست               

وما ذكرته في كتابي من الترهيـب مـن         أهلاً للإفتاء لما أعلم من نفسي من التقصير،         
 واالله، فالأمر حلال وحرام، وتوقيع عن رب العـالمين،          ينِزجسر على الإفتاء يح   التجا

تجف عنده ألسنة المراقبين الله تعالى، لأم سوف يسألون يوم القيامة عن فتـواهم إن               
ه قُلْ أَرأَيتم ما أَنزلَ اللّه لَكُم من رزقٍ فَجعلْتم من         {: ت الصواب، كما قال تعالى    فخال

وما ظَن الَّذِين يفْترونَ علَى اللّهِ      *حراماً وحلاَلاً قُلْ آللّه أَذِنَ لَكُم أَم علَى اللّهِ تفْترونَ           
               لَــكِنـاسِ ولَـى النلٍ علَـذُو فَـض ةِ إِنَّ اللّـهامالْقِي موي لاَ    الْكَذِب مهأَكْثَـر 

  ).٦٠:يونس(}يشكُرونَ
ولاَ تقُولُواْ لِما تصِف أَلْسِنتكُم الْكَذِب هـذَا حلاَلٌ وهـذَا         {: تعالى يقول واالله  

للّـهِ الْكَـذِب لاَ     حرام لِّتفْترواْ علَى اللّـهِ الْكَـذِب إِنَّ الَّـذِين يفْتـرونَ علَـى ا              
  ).١١٦:النحل(}يفْلِحونَ

ارهم كَامِلَةً يوم الْقِيامـةِ ومِـن أَوزارِ الَّـذِين          لِيحمِلُواْ أَوز {: ويقول االله تعالى  
  ).٢٥:النحل(}يزِرونَيضِلُّونهم بِغيرِ عِلْمٍ أَلاَ ساء ما 

  .رواه أبو داود) ه، كان إِثمه على من أفتا علم بغيريفتن أُمr) :ويقول النبي 
مة، وأفر بنفـسي عـن      فمثل هذه النصوص واالله تجعلني أبحث عن درب السلا        

  !.التصدر للإفتاء، فتركت الإفتاء بغير علم لك ولشيخك
  !.اذهبوا للسحرة وتداووا بسحرهم: فقولوا للناس
  .إذا جاءتكم الجن وعرضت عليكم الخدمة فاقبلوها: وقولوا للناس
  .لوا وارقصواطب: وقولوا للناس
لعين، فذاك شـرع مـن    في رؤية الهلال با  rعطلوا شريعة النبي    : وقولوا للناس 

  .قبلنا، وعليكم بشرعنا لنرى الهلال بالمراصد والحسابات الفلكية
  !.اهمِد عن مِةِنت الفِ تقديرنكُسافرنّ بدون المحارم، ولَ: وقولوا للنساء
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١٠٩ 

  !.كلوا أموال الناس بالباطل فالتأمين حلال: وقولوا للناس
 ـ " طاش ما طاش  "شاهدوا  : وقولوا للناس  سل جـائز ومفيـد يحـل       فإنه مسل

  .مشاكلكم الاجتماعية
قننوا الشريعة بآرائكم واختيارتكم، لنعكف على هذا القانون ولا         : وقولوا للناس 

  !.نكلّف أنفسنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة، ونعمل الاجتهاد في الحكم و واقعه
عـادة لا   ، فإن ذلـك     !موا له التحية  ، وقد !! قانتين مِلَقوموا للع : وقولوا للناس 

  !.عبادة
اجتمعوا تحت سقف واحدٍ وعلى طاولة واحدة بـدون    : وقولوا للرجال والنساء  

  .مس الجسد بالجسد
لا دموا الآثار فإنكم في أمانٍ من الفتنة ا وتعظيمها واتخاذهـا            : وقولوا للناس 

  .مزارات يشد إليها الرحل
 أئمة الكفـر إنـه لا       بايعوا: وقولوا للمسلمين المضطهدين تحت الولاية الكافرة     

  !.سلطان لكم
فغير صحيح أن نكون في منأى عنهم أو هم في          "عظموا الرافضة   : وقولوا للناس 

  .)١("ويعيشون بيننامنأى عنا هم من مجتمعنا 
ربنـا أَرِنـا    {: يوم القيامة عافه حتى يقول من تضلوم      قولوا هذا وأضعافه وأض   
      الْجِـن ا مِـنـلَّاننِ أَضالَّذَي          ـا مِـنكُونا لِيامِنأَقْـد ـتحـا تملْهعجالْـإِنسِ نو 

الْأَس{،)٢٩:فصلت(}فَلِين        ارِ الَّـذِينزأَو مِـنـةِ وامالْقِي موكَامِلَةً ي مهارزمِلُواْ أَوحلِي
  ).٢٥:النحل(}عِلْمٍ أَلاَ ساء ما يزِرونَيضِلُّونهم بِغيرِ 

  .حماك من ور القوم، وغلبة الجهل والهوىفيا رب رحماك ر
                                                        

 .هـ١٤٢٧ صفر ١٧الجمعة : ملحق الرسالة بجريدة المدينة" مكاشفاته"قاله العبيكان، انظر  )١(
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١١٠ 

بعدم الأمانة العلميـة    ) ٢١:ص(امني العيد    :والأخيرة السابعة عشرة الوقفة  
، وقال بأن شيخه    !، وهو الواقع  !حيث أنني أطلقت أن العبيكان يجيز الاستعانة بالجان       

  !.إنما أباح ذلك بصورة مخصوصة
ل صفحة  ، فقد قلت قب   !ما يلزمني وهذا اعتراض تنطع واستكثار، وهو يلزمك ك      

  ). صرح العلامة ابن عثيمين بجواز الاستعانة بالجانقد!:فائدة): (١٩:ص(واحدة 
فأين تخصيص هذه الاستعانة بالصورة المخصوصة، أم أنـك تـدعى أن           : قلت  

  !.الشيخ ابن عثيمين رحمه االله تعالى أشد اتساعاً في ذلك من شيخك؟
    وبقي من كذب العيد علي مني فيها بالجهـل تـارة،          وويله مواطن أخرى ا

ا عِند ربي فِي كِتابٍ لَّ    {: ف الأمانة، وغير ذلك، وكلّ ذلك     وبالتناقض أخرى، وبضع  
، ومن أحضر كتابي وتتبع كلام العيد وجد مبلغ جوره       )٥٢:طه(}يضِلُّ ربي ولَا ينسى   

  .وظلمه وتجنيه، واالله المستعان
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١١١ 

  الخاتمة
ضاه، وأن يتجـاوز    وفي الختام، أسأل االله تعالى أن يهدي الجميع إلى ما يحبه وير           

 ويقينـا مـن    من خطأ وزلل، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يلهمنا رشدنا،         عنا ما صدر    
 أختم هذا الرد وليس في قلبي غلٌّ        -بحمد االله –  الهوى، وإني  نزغات الشيطان، ومزالق  

ب الحـق   لصاحوالعيد خاصة، وإنما     على العبيكان    على أحدٍ من المسلمين عامة، ولا     
ئِـك مـا علَـيهِم مـن        ولَمنِ انتصر بعـد ظُلْمِـهِ فَأُولَ      {: مقال، واالله تعالى يقول   

، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أسـتغفرك            )٤١:الشورى(}سبِيلٍ
  .وأتوب إليك

قْتم رمهـ، ١٤٢٩ن المبارك عام شهر رمضاأيام يوم الأحد سابع ذا الكتاب  ه
  .سلطان العيدالأستاذ والحمد الله العزيز الحميد على تيسير نقض ما كتبه 

  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
  وكتب

  .بدر بن علي بن طامي العتيبي
   الحوية-الطائف
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١١٢ 

   فهرس
  العناوين والفوائد والاستدراكات

  
  …………………………………………………………………………………………، وفيها سبب كتابة الرد دمةالمق

  ......………………………………………………انتصار العيد لشيخه، وتقصيره في تحقيق مسألة الاستعانة بالجان 
  …………………………………………………………! العيد لم يستشهد بأدلة الكتاب والسنة إلا في بضعة مواطن

  :تنبيهان مهمان
   ………………….، وأهل العلم يذمون العبيكان!م العيد بأن أهل السنة والإيمان يدافعون عنهزع: التنبيه الأول
وصف العيد لمن رد على شيخه بالجهل والعدوان، وإعراضه الكلي عن تقديم شيخنا الفوزان : التنبيه الثاني
  ……………………………………………………………………………................……………………………حفظه االله

  ………………………………زان ردي على العبيكان بالرد الجميل المؤيد بأدلة الكتاب والسنةوصف الشيخ الفو
  .الجولة الأولى: فصل

  ……...……………………زعم العيد بأنني تناقضت، و وافقت العبيكان فيما أنكرته عليه، وبيان سوء فهم العيد
  ……………………………………………………………………………بتر العيد لكلامي، وحمله على غير المراد منه 

  ..……………………………………………………………لم يستخدم أحد من الصحابة الجن في شيء من أمورهم 
  …………………………………………………… قبل خبر الجان، ولم يستعن به أو يستخدمهtعمر بن الخطاب 

  …..………………………………………… طلب من امرأة أن تسأل الشيطان الذي معهاtأبو موسى الأشعري 
  ….....…………………………………………………… في ذلك tى الأشعري ضعف القصة المروية عن أبي موس

   ...............عام في بيان أدلة المنع من استخدام الجان ضد العبيكان وغيره" تحذير أهل الإيمان"كتاب : تنبيه هام
  ...... ……………………………………….إبطال دعوى العيد بأن الشيخ ابن عثيمين يوافق ما ذهب إليه العبيكان

  ...... ……………………………………….لعيد بأن الشيخ صالح آل الشيخ يوافق العبيكان في ذلكإبطال دعوى ا
  ......………………………………………………………………………………بتر العيد لكلام الشيخ صالح آل الشيخ

  ........……………تنبيه على خطأ مطبعي دارج في كتابة لفظ الجلالة في أول السطر على وجه لا يليق" الحاشية"
  ………………………………………………يق مذهب شيخنا ابن عثيمين في مسألة الاستعانة بالجانعودة إلى تحق

   …………………………………………………….رد قول الشيخ مقبل الوادعي رحمه االله لعدم استناده على دليل
   …………………………….خلط العيد بين قول شيخه باستخدام الجن، وذكري لأحوال الشيطان مع ابن آدم

   ………………………………………………………………! في ثمان صفحات من كتابهلم يبحث العيد المسألة إلا
   ……………………!بتر العيد للكلام، وتلفيق كلامي بما يؤخذ منه الطعن في الصحابي الجليل عمر بن الخطاب

  ………………………………عامة الجن لا يخدمون الكهان إلا بعوض، وقف على بتر العيد لكلام شيخ الإسلام

٢  
٣  
٣  
٤  
٤  
  
٤  
٤  
   
٦  
٧  
٧  
٧  
٨  
٨  
٩  
٩  

١٠  
١٠  
١١  
١١  
١٢  
١٣  
١٤  
١٦  
٢١  
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١١٣ 

  ……………………………………………………تيمية في أحوال الجن مع الإنستقسيم نفيس لشيخ الإسلام ابن 
   …………………………………………………………………………………………!إهمال العيد لنقد الدليل السابع

  …………………………، وبيان عدم الحاجة إلى هذا القيد"الهجري"بقول " التاريخ"استنكار العيد عدم تقييدي 
 شيخ الإسلام، وتتريله على الشيخ ابن عثيمين رحمه صرف العيد ذمي لمن ينسبون جواز الاستعانة بالجان إلى

   …………………………………………………………………………………………….االله تعالى، وإبطال هذا المكر
  ……………………………………………سوء فهم العيد لكلام شيخ الإسلام، وزعمه بأنه يبيح الاستعانة بالجان

 …………………rيكون أفضل من نبينا  بالتصرف الملكي في الجان أن uلا يعني اختصاص سليمان : تنبيه
   …………………………………………!تنطع العيد وفراغه بالتثريب علي في خطأ مطبعي، وهو مبتلى به وأكثر

  ……………………………………………………بتر العيد لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية ليصلح له الاستدلال به
ام الجن، وكذا كلام شيخنا ابن باز إعراض العيد عن كلام أئمة الحنابلة الذي نقلته بتعزير من يزعم استخد

   ………………………………………………………………………………………….رحمه االله وهو صريح في المسألة
   ……………………………………………………………………….فتاوى صريحة واضحة للّجنة الدائمة في المسألة

  الجولة الثانية: فصل
  :العبيكان لا يعتبر عندي من العلماء لسببين

   ………………………………………….عن أئمة السنة قصر الطرف عن مثل العبيكانأن أخذي : السبب الأول
  ... …………………………………………………………….أنني لم أجد منهم من يثني على العبيكان: السبب الثاني

  …... ………………………………………………!افتراء العيد بأن قصدي من الرد هو مجرد الحط من مكانة شيخه
  ......…………………………………………………………عبيكان أنه مبتدعافتراء العيد علي بأني قلت عن شيخه ال

  ….……………………………………………………………العبيكان يشهد على نفسه بمخالفة السبيل في أول الأمر
  …..………………………………………………غمز العبيكان فيمن خالفه في إباحة تحية العلم وغيرها من المسائل 

  ….……………………………… والسفاهة والجهل وصف العبيكان من خالفه في حل السحر بالسحر بقلة العلم
  …. ………………………………………………………………!.اللجنة النائمة" : اللجنة الدائمة"قول العبيكان عن 

  ...... …………………………………………………………….ظهور العبيكان في القنوات الفضائية وإفراطه في ذلك
  ......………………………………………………………العلم لا يبذل إلا عند أهله وفي دور العلم، وأخبار في ذلك

  ………………………………………………………………………………………حال العلماء الربانيين مع أهل الدنيا
  …...……………………………………………………………………العبيكان سابع الثمانية الذين يستحقون الصفع 

  ……....…………………………………….......…………………الأمير خالد بن طلال ينتقد العبيكان في قناة فضائية
  ………………………………………………………………………………ليس السحرة كلهم كفاراً: يقولالعبيكان 

  ….....…………………………………العبيكان يحضر إنشاد قصيدة فيها سب لهيئة كبار العلماء أيام حرب الخليج
  …....………………………………………………………………النجف الأشرف : قول العبيكان عن نجف الرافضة
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١١٤ 

  …………………………………………………………………نه من الآثار العبيكان يفتي بعدم هدم مسجد البيعة لأ
  …..…………………………………………………………………العبيكان كان أول المعارضين لقيادة المرأة للسيارة 

  …..…………………………………العبيكان ينص على أن تراجعه كان عن كامل منهجه لا عن الأسلوب فقط 
قولي بقول شيخنا ابن باز رحمه االله شغب العيد بطرح بكلامه عن حكم الخروج عن التلفاز ومحاولة ضرب 

   ………………………………………………………………………………………………………………………….تعالى
  …….…………………………………………………في حوار صحفي !" خليجية"العبيكان يخرج في مجلة " حاشية"

  ……...……………………………………………مخالفة العبيكان لكبار العلماء في حل السحر بالسحر وتحية العلم 
  ……………………………………………" طاش ما طاش"يد في صرف فتوى العبيكان بإباحة مسلسل تكلف الع

  ….………………………وأنني أخطأت في فهمه " إن االله حجب التوبة"دفع مة العيد بأنني بترت آخر حديث 
  …. ……………………………………………………………………….لا تصح وبيان ذلك) حتى يدع بدعته(زيادة 

  ….…………………………………………………………………………………………وهم المنذري في لفظ الحديث 
  ……………………وقراءتي له على شيخنا ابن باز قبل أكثر من عشر سنين" إن االله حجب التوبة"معنى حديث 

  ………………………………………………………………………………………………مسألة سفر المرأة بدون محرم
  ....……………………………………تحقيق مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة، وذكر ما له فيها من أقوال

  ………………………………. المسائل العظام النازلة بالأمة لا يفتي فيها إلا كبار العلماء، وليس العبيكان وأمثاله
  …………………………………...……يستحب في زمن تساهل الناس وتركهم للفرائض ألا يفتى بالرخص: فائدة

  ………………………………………الحنابلةجهل العيد بمسألة من أشهر مسائل التكفير، ومخالفته وشيخه مذهب 
، وجهل !كذب العبيكان على الشيخين ابن باز وابن عثيمين وزعمه بأما أباحا الرقص والطبل في الأفراح

  ……………………………………………………………………………………………العيد بمذهب الحنابلة في ذلك 
  …………………………………………………………………………………كذب العيد على أئمة الدعوة النجدية 

  …………………………………………………………………………………………" الدرر السنية"بيكان في غمز الع
  ……………………………………………………………………والتحذير منه " الصحوة الإسلامية"إطلاق مسمى 

  ………………دعوة العبيكان إلى التقارب بين السنة والرافضة، وحكمه بإسلامهم، وأن الكفر في القليل منهم 
   ……………………………………………………………………….لهاتفين بالموتىالعبيكان لا يكفر عباد القبور، وا

  …………………………………"ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه"موافقة العبيكان لقاعدة الإخوان المسلمين 
  الجولة الثالثة: فصل

  …………………………………………عتب بعض الفضلاء علي في القسوة على العبيكان، وبيان العذر في ذلك 
  ………………………………………………………………………………………ه عليهما أمران مهمان وجب التنبي
  .... …………………………………………………………………………………!فضيلة الشيخ:العيد يصف نفسه بـ

  …………………………………………………………………………محاولة العيد التصغير من شأني ومغالطته لنفسه
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١١٥ 

  ……………………………………! زعم العيد أن الرد على العبيكان لم يكن إلا لحظ النفس، والحط من مترلته
  …………………………………………………………………………………زعم العيد بأنني أحكم بفسق العبيكان

   …………………………………………………!بصيغة المبالغة" فتان"كذب العيد بأنني قلت عن شيخه العبيكان 
  …………………………………………………………………العبيكان يناصر الدجالين والسحرة من حيث لا يشعر

   …………………………………………………………………………………….به عليجهل العيد بمعنى التألي، وكذ
  ………………………………………………………………………………………تكبر العبيكان وتعاليه في الخطاب 

  ……………………………………………………………………………………………! العيد يتهمني بمناصرة الحزبيين
  ……………………………………………………………………ويل العيد وزعمه بأنني اجتهدت في نشر الكتاب 

  ….…………………………………………! عيد علي بأنني أشارك في مواقع عديدة، ومنها ما هو محجوبافتراء ال
  …..…………………………………………………! كذب العيد وزعمه بأنني أسعى للظهور عبر القنوات الفضائية

  …...... …………………………………………….تعيير العيد لي بأنني لا يعرف لي فتاوى، وأنني لست أهلاً للإفتاء
  ……...…………………………………………………………………………………………………………………الخاتمة 

  ……..………………………………………………………………………………………………………………الفهارس 
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